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«أبو حنيفة ». بطل الحرية والتسا فى الإسلام ٠‏ 
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مقدمة الطبعة الشانية 


أده استقبال الطيمة الأول م را الكتاب فى الشررر الماضى 
متابع: من بنى الوطن لرراسات البطود” » وعياة فى الذكر بات » ممع 
التضىران التى سلفت ء والمطولات النى سخبى, 
نعلى رات ار أسربا الشعمار, 
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مولمىص 


بلغ الإيجليز أقصى الآرض من إضعة قرون . فرنت أبصار الاستعهار 
إلى مصر حيث تلتق وتفترق خطط الدفاع عن الشرق . وتلاحقت 
بحاو لاتهم من عهد الماليك وعحمد على ٠»‏ وضد الفرنسيين والمصريين » 
ليكسفوا الشمس البازغة فى شرق البحر المتوسط . وأ الله إلا أن يتم 
نوره ء فتسللوا يستبقون أسبم القناة و يؤلبون الدائنين على الخديوين . 
ولما ضل سعيبم أقيات أساطيلهم ٠‏ جهاراً تباراً , تخترع الاعذار 
للاستمار . فليا دحرتمم جيوش مصر فى غرب الدلتا شرقو| يقتحمون 
القناة الى تحميها قواعد القانون الدولى . وهرواوا يناوث-ون بعض 
الفيالق المصرية المبعثرة . وتخلفوتها إلى قلب مصر فى القاهرة . 

وفقدت مصر استقلالها فى سبتمر سلة مم١‏ وححرتا كارثة 
الاحتلال. فانطبع كيانها بطابع الانتقاض على الاستعار . وكانت زلازها 
جميعاً رجع الصدى لاحداثه . 

ولم تكن الآعرام الثلاثون التالية الاحتلال مجمة شعب يؤوس 
زعرعته الخيانة . بل كانت استجاعاً لقوى الآمة حتى تنهض ١‏ نمضة 
فاتحة القرن » فتؤق طلائعها أثارها الدامية . بعد إذ سكت قصف المدافع 
فى سنة ١٠019‏ . 


وما كانت الاعوام الثلاثون الآخرى بعد ورة سنة ١19‏ إلا منة 


0 .| ا 


الحياة السياسية التى سلطها الا<تلال على الشعب فلم ينثم حده ونم بمن. 
جلده . بل عرف طريقه إلى « النبضة الثانية » فى ثورات ثلاث متعاقية 
تقوم على وشيجة جامعة بها . حقيقة ينسميتها ١‏ نهوضة منتصف القرن » . 
أما الثورة الاولى فكانت ثورة دستورءة عارمة فى , صناديق 
الانتخاب , ألقت فيبا الآمة درساً على الملك لم يتعظ به. ولم تفد لنفسبا 
منه » مذ كان قد سيطر على الحكم خمس .نوات دامية بوزارات من 
الافلية الشعبية أو المستقلين ٠‏ تستمد سلطانها فى الشعب من الملك ! ... 
وخيل اليه أن الإرهاب الذى يبسط به بده إلى الشعب قد أدخل فى ضميره 
الرعب . حتّ إذا جاء أجل الانتخابات العامة أعلن بكل لسان رغبته 
فى ه بلمان متوازن ء وأدرك الشعب أنه بريد لنفسه مجلساً كله أقليات » 
ينحنى بين يديه ء ليحكها . وحم بها . 
فا أن وقف الناخبون أمام , الصناديق , فى فاتحة عام ١46.‏ حتى 
دوت إرادتهم قاهرة لآهواء الملك » محاجلة , بالحركة الشعبية » الى 
ترتحيها البلاد ٠‏ فيو أوا مقاعد الرلمان نفس الاغابية الشعبية التى كانت 
تقف له بالمرصاد » وكان يفرع من ذكراها ... غير أن تلك الاغلبية 
الشعبية يمرت وهى فى عنفواتها - عن أن تفرض عليه سلطان الآمة ! 
فبخعت الثورة الدستورية نفسها . واستياست الآمة من النظام بتامه . 
وئارت الثورة الثانية فى العام التالى . بوم حملت الكثلة الشعبية 
الأغلبية البرلمانية على بدها كأ حمل الزورق التيار » فألغيت المعاهدة . 
وتهد الابطال للقتال فى شواطىء القنال . يغساون ددمائهم الطاهرة 
عنا عار الاستعار » ويسمعون العالم صوت مصر باسان الحديد والنار » 
ويستغفرون التاريخ لنا عن طول ما صيرنا . وأدرك الملا أن ضمير الغيب 
قد أجن النصر صر » وإذا بالبلاد تصاب من مأمبا . حريق فى القاهرة 


أ كا 


أسل مقاليدها للعدو .كي أمكن حريق ٠‏ الريشستاغ , , هتلر , من ألمانيا » 
وأعيد اخاد ااقتال من الفثال .وسيق الاعزار إل المتقلات © رامت 
مصر بين عشية و اها جنا كبيراً تتراى أسوارء الجهنمية عند حدودها 
الطبيعية ؛ وطويت صفحات البشرى » ونشرت الصفحات اللآاخرى ... 
صفحات المفاوضات... والحرب الآهلية؛ ووزارات ست فى أشمر ستة ! 
أو ثمانين وزيراً ... تنهاوى درا كا" كالانم امنكدرة ! 

وتساءل المصريون : ألا أبن ذصير الله ؟ 

وكات الثورة الثالثة هى الجواب الذى قد كان قدر ... 

كانت صدى الور تين السابقتين فى العامين المنصرمين ... فلا خرجت 
الثورة الآولى على قاعدتها ٠‏ وحرفت الثورة الشانية عن قبلتها » كان 
اه أ دون #ورة الجدش بعد ا جماع الثورتين 5 ٠‏ شرى 
المستقيل فق ضوء الماضى . وتعاجل العدو الداخلى فى وثيات خاطفة , 
لتدير وجهها من بعد للعدو الخارجى ' 

فى هذه الثورات الثلاث تتراءى النهضة التى تبجهرت مصر بجهازها 
ماد فائحة القرن . فل تقدر عليها إلا فى منتصفه . وفيها تتيدى حقيةتان 
بارزتان : ظ 

أولاهما : أن المالى ‏ حتى بعد ميثاق الم 


وين انجار | 8 معت جموعبا ل استلزف دماءنا 3 وتنشققيورلاء ومزق 


أشلاء نا ٠‏ وتهدم قرانا على رؤوسسنا ١‏ أيام كانت أم الحضارة الغر بية 
تحتق. بأعياد الملاد ... فتملنا من صروف الزمان أنه أن تحمينا المعاهدات 
التى نكون طرف فيا . أو التى لا نكون فيا طرفاً » و[نما تحمى مصرنا 
صدورنا ... وتعلمنا أن السيف عحور الكرة الدوارة بنا ‏ فقن أمسك 
سيف القوة بده ادك كزة الاردن من خورها : وتعلنا أن الام 


لس /ة سم 


المتحدة الى أصبحت ديدبان السلام فى الارضء قد أنسيت ف الشرق أنة 
الحرءة التى ان تنساها فى الغرب ٠‏ من تعالم الرئيس الآمر بك العظم 
أراهام لنكوان ١‏ إن الذين ينحكرون الهرية على غيرهم من الناس ان 
يكونوا ها خلقا. ... وما دام هنالك إله عادل فلن يبق لم ما متعوه 
من سوام م 

وثانتهما : أن مصر إذا صدقت عزمها نطق القدر بلساتها ٠‏ ومشت 
قدماً إلى غاباتها . تروع أم, الآرض بضراوتما وعرام قوتما » وتسجل 
فى صفحات التاريم » مرة أخرى . أن من يقاوم الحرية يقاوم وهج 
الغنمس . وثءالى النبار » ودوران الأارض »ء ويتحدى العناصر . 

وتألق فى الثورة الآولى من البرلمان » وخارج الرلمان » هؤلاء 
الشجعان الذين حملوا ألوءة الدفاع عن أسلحة الجيش والقضاء وحرية 
الرأى والمساواة » وهى دعامات الحياة فى الآهم . ويرز فى معركة القنال 
وثورة الجيش رجال دخلوا التاريخ من أرحب أبوابه » إن تعرف مصر 
نفسها إلا إذا عرفت نفوسهم ؛ فبصرت ععالمها . والآ بطال فى ثم معالمها . 

ومن حق الأجيال المقبلة أن تسمع مع من جمع ؛ وتيصر مع من 
بمر . ليتواتر الخمر . وتؤول الشعلة المقدسة من يد إلى يد فلا 
تنطق. أبدا . 1 

فإلى بى العصر , على لسان شاهد عبان ؛» بعض اللمسات واللمحات » 
ما مصرى بطل . سجل لنفسه بوماً من أنام مصر الناهضة فكان 
فيلقاً وحده , وكان انتصاراً ببهامه ‏ ليحملوا أمانتهم كا حملها الذين من 
قبليم ؛ وينقلوا للأجيال أحاديث تلك العصبة « البدرية» من أساد 
القذال ٠‏ ويذيعوا آية الجباد والاستشباد من كتاب , أحمد عصمت , : 
إن الحرية لا تمنح ولكنها تؤخذ بأعر التضحيات , . 


« السعر” مى اللعرادة » 


لوشين 
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الباسللاول 
الآرض الطضسة 
سم سس مب 
عين شمس ». أو الريف الفرنسى فى مشارف القاهرة ٠‏ بلدة طيبة » 
وعيش رغيد . كلا ألقءت البصر أمتعتك جنة الريف المصرى السعيد . 
أن منها « رفائيل» ومنقاشه وسحر بنانه , رفرف خضر . وطرائق 
قدد ء لها فى التاريخ شأن أى شأن . 
فواحة عين ثمس أو , هليوو ليس , ف تعبير أجدادنا الفراعنة ٠‏ 
فانن :قم الممحود ريك الذوافل: القادمة من الشروق “قيض العواله .+ 
507 العامة فتنيخ قليلا , ثم تغذ المسير اليها فى ررياض معثسبة 
وخدائق غلب وحيادن رزؤاء . تتزافض تق ضدناء الآفئ + كانيا نم 
الدر أو حبات العقد بزدان ا الجيد المديد للقاهرة . وتختال فيبا قصور 
سروات مصر وأثريائها , من قصر القبة أو مقر الملك » إلى قصوربوسف 
كال ونعمت عختار وشسيوءكار . هنالك تضرب المسلة الشهيرة بروقبا 
كد المياء . تروى آثاة د الآباءوتلى* الابناء عن أخواتبا 
القاقاك ودسادن . باذاين حل ا يويورك عو #المدروه دين 
سرقات » أو عطايا ولاة . ضنوا ما أن تقوم فى ساحات حواضرنا . 
وعلى مبعدة أمتار من المملة تكاد تستمع نفسك إلى خطرات أثر آخر 


ااه [ سند 


هو , تجرة العذراء , . بحج اليها الحجيج من كل ف عميق , ليرحوا حيث 
أراحت « العائئة المقدسة , و يتناجو امع الماضى مناجاة الإءان والاطمئنان . 

وإلى جنيها بقاءا المعايد القدعة التى خلفها , ستوسر الآاولء 
ع, ١و‏ 50 الآاول « تاظر المنا من أر بعين قر نا 0 وآثار 5 تل الحصن 2« 
حيث ينتهى اليصر بقناة الاسماع.لية . أو طر يق المعاهدة ؛ ينساب كالحية 
الرقطاء بين القاهرة وأعمال منطقّة القئال . 

فيا له من مكان تدب ! اجتمعت عنده معاهد تار نا الغار, ومتاعب 
جلنا الحخاضر ٠‏ من 0 العناة وهن أجل المعاهدة 50 

ويا ها من لة مياركة تهى” فكر صاحبها للسئو ليات السياسية محم 
ميلاده وك مقامه ... ! 

فى خواتيم القرن الماضى لم تكن الآلوان المونقة ولا البيوت الفارهة 
ول زبنت وجه هذه أل برجدة الخضراء 5 فلم 55 فيبا إلا منازل قليلة 3 
يعم فى أحدها الاستاذ الإمام , حمد عبده. ٠‏ وإلى جوارة المسثر 
ه بلانت » المستشرق الاتجليزى الذى أرخ للثورة العرابية فأنصقها , 
شم مسكن خاص 8 للخدبو عباس 8 كم قبه 2 زوج أجندية 6 ثم مزل 
, أحمد بك عصيتث 006 رحل اليه لعيد أن أشبرى ضديعة فيمأ قصر أن 
للمرحوم , أحمد صادق باشا, صهر المغفور له , عيد الخالق ثروت باشاء . 

وتوتقت عرى المودة بين م الاستاذ الإمام » وجاره 5٠‏ توثقنت بين 
الجار وبين ثروت باشا أواصر الصداقة والألفة حتى قضوا . 

كان أحمد بك عصمت مبندساً فر نسى الثقافة عصى المزاج . انطواقٌ 
النزعات . هو الاين الوحيد لا.وين ورث عنبما مالا وجاهاً . فكانت 
حياته حياة نظرائه من أعيان اليلاد وأمائلها . لولا ما تميزت به من تعليمه 


العالى و مشروعاته الخاصة وهواءاته العلبية والعملية ولعب ٠‏ البلياردرء 
وخضرعاته ... فبو برع لصم قاطرة يبعث به إلى اتجذثرا فيعود اليه 
دون أن تقبله دور الاختراع » فيبق القطار حبيساً فى غرفات داره . 
لكنه خترع جهازاً للتقطير ١‏ غير كبير ٠‏ يسيك له ثقى بار يس ٠‏ سق 
يقطر العطر . حتى يقَضى نحبه . وضخترع آلة جبارة للطحين وللرى تخرج 
الماء من أعماق الابار » وتطحن الحب لسا كنى عين ثمس » وتيق الآلات 
الضخمة سنوات تخدم الناس وتدر المال؛ وتذكر الآولاد الصغار بطراز 
الترع الذى فضى . 

وانتقلت أفكار عصمت بك إلى بنى سويف فأقام إلى جوار دار 
الحكومة ما أسماه الناس , خان الخليل » فى بنى سويف ... عمارة كبيرة 
المساحة من دورين . وصفين متوازيين . يفصل بنهما فراغ ضيق يكشف 
غشرات الدكا كين للساء + "فكانت سوعا قذة يطراقها : :ويقظانيا : 
من مصورين أوربيين يرون بيع الصعيد ومعابده ٠‏ إلى تجار ذهب 
أو مصالع لبن ! إلى عطارين وخياطين رغيرهم همل المتنافر بن 
والمنشا كاين ... 

ويشترى الرمال الصفراء من الصحراء . عات الجنيبات للفدان . 
ويطلق مشاريع الفا كبة فى هذه الواحة أول من يطاق ٠‏ و يستحضر [ايها 
نبات المانيجو من الهند » و يستورد , أتيار التوت ء من قرص فتنمو حتى 
تسد طريق سكة الجد يد ٠‏ ومختصم فيا ومصاحة سكة الحديد ووزارة 
الزراعة فيبعئر آلاف الجنيبات فى هذه الأزاعات ليبق لإرادته سلطاتما » 
ولمصر هذا النوع العظم ذا الار الكبيرة الذى تدين به له . 

وينتقل من زراعة الفا كبة الى كان ينافس فبا وزارة الزراعة إلى 
تربية الحيوان . فتزدحم حدائقه بعجائب الحيوان » من حديقة بتامها 


النعام » إلى أقفاص للطيور . و للاعو . وللنسائيس . وغيرها ما آل بعد 
وفاته إلى حديقة الحيوان بالجهزة 

أقبل المجندس الشاب على الطبيعة أيما إقبال . كا أحب العلم والعلماء 
وحى حياته قسمة بين رفقة الشسيخ عمد عبده » ورواد داره من العلياء , 
وزراعاته الممتحدثة , وخدمة خاله وصحيته . 

كان خاله الفريق ‏ (المشير  )‏ وعيد القادر حلى . حا كم 
السودان العظي و ناظر الحر ببة » خلصه يخالصة من موداته . حتى ليوصى 
أليه بالوصابة بعد وفاته على بنيه » وبرحب به بعلا لكبرى بناته , 
وأأرزهن فى العلوم واللغات وأوفرهن حظا من امال . ويقضى الاشبر 
الطوال من كل عام بعين شمس بلتمس العافية فى أعطاف المواء الجاف . 
ويسرح الطرف فى أعمال ابن أخته ٠‏ من زراعة البساتين' وإعداد أرض 
الصحراء لتكون أرض بناء , تزيد ثراء صاحبها أضعافاً بعد سنين . 

وكان ١‏ عبد القادر حلى باشا » مفخرة وادى النيل جميعاً فى آخرة 
القرن الماضى وف فاتحة هذا القرن ٠‏ فهو فى عقيدة الشعب وف التاريخ 
بطل السودان . القائد المصرى الذى استقال من الوزارة لامتناعبا عن 
استرجاعه . وكان على ثرائه العريض وآلاف الافدنة التى بملكبا ومكانه 
فى مجلس الشورى . معقد أمل الوطنيين فى البلاد بعد الاحتلال . 

ذلك بأنه كان البطل العسكرى الوحيد من أبطالنا الذى لم يشرد أو 
يحرد . إذ شاءت عناية السماء أن يكون مستغرقا فى حرو به الخالدة بمصر 
الجنو بية بالسودان , فى حين كان ه عر ابى , يحارب فى مصر الثمالية بالغرب 
وبالتل الكبير » فلما أسر , عرانى,» سكت صوت مصر ف الشيال و0 
يسكت صوتما فى الجنوب . ول يأخذ الخدبو على بطل الجنوب اشترا كه 
فى عمل ضده . فظل مطلق السراح . برمقه المواطنون بالإجلال ء 
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و يتنافلون ذ كرياته فى السودان ؛ وا بتهال المبدى و الدراو يش لله ليعصمهم 
منه بعد أن ولوا الآدبار فى كل لقاء . فكانوا يصلون ويدعون عقب كل 
صلاة بقولم : ه يا رب با تادر | كفنا شر عبد القادر , : 

لم تكد تصطفيه وزارة ساى البارودى لقيادة السودان ؛ حتى دحل 
فى ماو سنة ومو . وأنقذ الجزيرة من الثوار ٠‏ وقاد الجدوش المصرية 
فى معارك خاطفة مظفرة فى « شرع الداعى » و ١‏ معتوق » . 

ول يكد برفع الأعلام المصرية المظفرة حتى جاءته أنباء الشمال عما 
سعى معركة التل الكبير فى سبتمر سنة عرمرء فلم يتراجع . بل #ابع 
معاركه فى ينابر وفيراير سنة 8م١1‏ . 

ولما منع الإنجليز أن ترسل اليه الذخيرة » وأن تدفع رواتب جنده 
لينهزم ؛ واصل زحفه تحت مسو ليته لحساب الوطن ؛ لا لحساب الحكومة . 
وكان لا يدر الخطط كسب ٠‏ بل كان فى قاب الجيش وعلى رأسه ء 
ورحى الحرب تدور ١‏ فأصيب فى جنبه فى معركة , مشرع الداعى » 
وكسرت ساعته . لكنه واصل الحرب . فأنى الإنجليز إلا أن بعينوا بدلا 
منه أحد مرؤوسيه ء بل ألغوا نظارة السودان التى كانت له » وأعيد من 
الخرطوم فى أبريل سئة ممم( . ولا عينه الخديو فى وزارة ١‏ نوبارء 
ناظرا للحربية . عقب إلغاء نظارة السودان ١‏ ل يلبث إلا يسيراً حتى 
استقال وحده من الوزارة فى سئة بهم ١‏ لعدم استرجاع السودان . 

فى ظلال هذه الذكر يات كانت الآسرة تعيش ء وفى جوارها المسثر 
« بلانت , والشيخ , عمد عيده» ‏ التلميذ الآ كبر , مال الدين الافغانى , . 
'والاستاذ الآ كبر , لسعد زغلول , . والحرض الآول على التطوع للدفاع 
عن الوطن ضد جيوش الاحتلال فى صحيفة , الوقائع الرسمية , الى برأس 
تحر برها , فلما حوك مع زعماء الثورة العرابية ثق ثلاث سنين » قضاها , 


وأريعا تعدفاء بين ه دمشق , و ١‏ باريس ء حرث أنشأ مع أستاذه جال 
الدين حفة , العروة الوئق » للدفاع عن الإسلام ٠‏ فليا عاد إلى الوطن 
تقلد منصب الإفتاء . وتزع , مدرسة الإحياء الإسلاتى ء لتر بط التقدم 
الإسلاى بأسباب الحضارة المعاصرة . 

فكانت حياة عصمت بك فى ذكريات أولاء » ورفقة هؤلاء ؛ وفى 
الواقع . حياة عامة على دغم صاحيها . 

وإنك لواجد بداره إلى جوار , قاعة البلياردو » الكبيرة . والقاعة 
الى كانت تحوى مائة وعشرين عصاأ #تلفات ٠‏ من ذهب أو خشب أو 
جلد أو عاج ٠‏ إلى برض فعام وجلود سباع ونور وأنياب أفيال , 
تلك المكتبة التى خلفها فى ثلاث قاعات فساح ملت مصاحف تركية 
وعر بية . بين حديث وعتيق ؛ ومخطوط ومطبوع ؛ كان يقرأ فيها العلاء 
الذين يغشون الدار ويتدارسون مع صاحببها أصول الدين . وكتياً علية 
هندسية أو تارضخية أو أدبية أو شرعية بالفر نسية والعر بية ٠‏ بلغت نحو 
ألى كتاب . بينها بعض الكتب التارضية مجلدة بالجلد الفاخر لما تضمنته 
من شروح لفتوح خاله فى السودان . ( كحقائق الاخبار عن دول اليحار 
لاإعاعيل سرهنك بأشا ) و ( السودان بين «دى غوردون وكتشزر 
لإبراهم فوزى باشا) و (السسودان لنءعوم شقير ) و ( بوميات 
غوردون ) و (السيف والنار لسلاطين باشا) . ثم ذلك الجلد القين 
الممس ين كر التستو 

بل إنك لواجد إلى اليوم صور فاتح السودان فى شتى مواتفه . 
وملابسه . وتشريفاته » فى كل غرفة من منازل أحد عصمت . 

+ذه الظاروف العائلية اتصات أسياب الآسرة بالواقعة الأخرى من 
5 افع تارمنا ء فأضحى السودان والاحتلال مجالا حيوياً الخيال ؛ عند 


هج[ عدا 


من كان فيما صاحب خيال . واجتمعت له حم مقامه فى طريق القناة 
وحم ميلاده . أسباب الاتصال الروحى ٠‏ والفعلى » والعائلى ٠»‏ بشق 
النزاع فى قضيتنا مع الإ يلين . 

وبقيت فى ضمير الزمان وآجل الايام . تميئة البطل الجديد من أبطال 
هذه الاسسرة . للجهاد و لاستقيل . 

انقضت <حياة عصمت بيك فى مئة +؟وو عن خمممائة فدان ورثها 
عن أبيه و عمد بك عصمت » . وسيعين فداناً اشثراها هو فى عين مس . 
وحدائق حيوانه ! وخان الخليلى ! والمكتية . ودواليب الرى والطحين 
والتقطير . وغرائب الخلفات . وذكريات بد . 

وكان ١‏ ممد بك عصمت » من عمال الخديو , [سماعيل » . آخرة 
وظائفه وكيل مديرية بنى سويف . شهد الور فى «١‏ بلدة زاوية 
بلتان » من أعمال القليوبية أحد أولاد , الشيخ حسنين شادى » وكان 
شيخاأ بالمنطقة عند توزيع الزمام بعد موت محمد على . فأصاب 
راء عظما توارثه بنوه وأحفاده . تتعالى به فى سماء الزمان , شجرة 
ال ام قرو كل اناري ليله ب قور عور ارما 
وتحتفظ الاسرة ما فى الغالى من مقتنياتم! . 

أنيحيت لللهندس الشيخ تفع نان كان لله كنا 1ف كه وان 
جوى البثين . ويتخير لنطفه . فأصبر - عندما دنا أجله ‏ إلى أسرة 
بياض الشهيرة العر بية الأصول ف الفيوم ٠‏ وولدت له زوجته الجديدة 
ب أخرى . ثم غلاماً فغلاماً أسماه أحمد . فى .م من توفير سنة 0500 
لمحل عليه الحول أربعاً حتىفارقه أبوه فى الحياة الدنيا . ثم فارقه أخوه. 


تشأ أحد من حدائته يتما يا ينشأ الآنبياء » غير مقثر عليه فى الرزق 


حك ف جد 


كا بناء الآترياء . لكنه كان حس من يتمه كااهماب غضاضة . فسرطر عليه 
الحيا. إلى جوار الانطواء الذى ورئه . 

هو ذا فى مدرسة الجزويت ( العائلة المقدسة ) تلميذ وطليعة أقرانه . 
تحمله سيارته الخاصة اليبا وهنها صباح مساء . حتى إذا أوى إلى داره 
:فضى وقته فى غرفات أبيه أو مع الجنانين . بين أحدر اش النعام وأقفاص 
الحيوان . وأشجار المانيحو وزهور الداليا والزنيق والجلد بولا . معكوفاً 
عن الناس . 

فإذا صور فوقاهرم تبدىلك برفع رأسهو بدفع صدره وهو حدث. 
وإذارسم بين أقرانه من تلامذة الجزويت وضع . وحده ؛ على راسه 
طر بوشه . كا"نه العم المصرى بين 
الآجانب . ا 

حتى إذا أتم دراسته فيبا حمل 
الشبادة الابتدائية فى نحو الثافية 
طشرة عرو عه فيرو 
الدارسين ٠‏ يدا للفرائسية حافتلا 
أسير أشمارها وأذهيها على 
الآلسن . من شعر ١‏ راسين ء» 
3 وكورق 0 وشكتور مجور 20 
, ولامارتين» ومن نش و لسويهء» 

لكن فى دراسة الجزرويت 
تضبيقا . رف الفتى نزعة غلابة إلى 
الحرية . فل يكد بحرز الششبادة حتى 
!نطلق بين النةيضين إلى الجامعة 


لاعب: الننس 


الام يكية حيث يعامل التلاهيذ أساتذتهم معاملة الزملاء .و إذا الفتى النابه 
فاذو[بكة الأتواقة' ‏ ز الاق كان ينأ لى د كعادو العة © اد تمر 
جده إلا فى رياضة التنس . فصار يشار اليه فها بالبنان بين الفتيان ٠‏ ثم 
عرف التدخين فصار له عادة لم يفارقها فكانت كرى هناته . ولو أنه لم 
يكن يدخن أكثر من .» سيجارة فى اليوم كما جاء فى أوراق القومسيون 
الى فى .© من سبتمير سئة 181 . 

وكان طرق أنواب الثامنة عشرة ومن حقه أن يدير أمواله . فترك 
دروس الجامعة إلى دروس الحياة . وإلى المطالعة فى مكتية أبيه - فقرأ 
كتها الهندسية . جلما إن لم تكن كلمأ . وبءض كتب الطب . أما كتب 
التاريخ الإسلاى والفرنسى فالتهمما التاما . 5 التاريخ المصرى 
موضوعه المفضل . تحمل كته الفر نسية والعر بية عند الساقية وتحت 
تكاعيب العنب وفى كل مكان . 

كانت متاعب الفتى فى ذلك العود . فوق مستوى حدث لم يكد يطر 
شار به بعد ء لكن الذين شبدوه فى هذه الاثناء استيانوا فيه أصالة تعاو 
على المعلومات و التجارب - فلقد تولى إدارة أشيائه بغر ار عارمة تلتمس 
النجاح ٠‏ فيو بين زراعاته فى مصر أو المديريات وبين قضاياه موزع . 
الكنه مقتدر ؛ قربت سياراته القوية بين القاهرة وتلك 'الديار . 
وزشاسان فرق وغائن عد اسه شاط وماد ره السؤات إذ 
كان معطاء لا يكاد يعرف الاخذ . فاذا تعامل عامل متءاليا لا مساوما 
ولا ماكسا . لا يكفيه أن يرك الناس تعيش ٠‏ بل كان نيه أن يحمل 
الناس تعيش معه أو من حسابه . يرك قدراً لا يقل عن خمس الإيحار 
عند تحديد الاجرة يه فاغاات أهرء ٠‏ وقد يصل إلى الثاث ء لآن 


لم نا لعودت أن العيش من إجارة دمن آبائه وأجداده 5 لكنه 


سه إراؤ اسه 


يقتضى بعد ذلك حقّه كاملا لا ينقص دائقاً ليعود مستأجريه الدقة معه . 
ولك كان كبيرا فى عاطفته دقيقاً فى حسابه 1 

تحدث إطائفة من الحديث عن واحد من مستأجر يه فإذا هو قد جامله. 
فى بضع سنوات بسيعة آلاف جنيه ٠‏ وكان يستغرق ف التفكير و يقول. 
من حبه له ومع ذلك فالشيخ يستحق معونة أكثر » 

ولا مات كان كيار مستأجربه أعلى الباكين نشيجاً . وكاد أحدهم . 
وهوامن أقدم عمد الللاد . تبيض عيناه من الزن . 

تعرس الشاب بقيادة السيارات منذ الثانية عشرة وتداو لت يده بضع 
سيارات درس آلاتها » ونحى سائقه عن أن يقود له ؛ وقصره على القيادة 
لأسرانه فى عرءة أخرى . 

كان يذهب إلى الريف ويعود فى جوف الليل وحيداً » وخوض إلى 
أسفاره غرائب الطرق فى الصحراء ٠.‏ يدفعه شبابه إلى اقتحام المكاره 
والنخاطر . وإن كانت قد ظوبرت عليه أيامئذ ظاهرة تبدو لغير الم بطبعة 
غريبة» تلك أنه بعد أن كان يقود سسيارته وهو تليذْ بسرعة خاطفة أغذ 
يقود باطمثنان واتزان واعتدال . ولم يكن قد عبر حدود العشرين فى هذه. 
الفترة حتى أتقن استعال الاسلحة بكل أصنافها . فكان مخرج للصيد 
مع زملا نه إلى الفيوم حينا ٠‏ وإلى الشرقية حينا ٠‏ وإلى البركة غالبا 
( قريبا من عين شمس ) . 

ويعود من عمله أو رياضته ليرتاد حدائقه الواسعة اللفاء ويصطاد ,. 
وفشا فى الناس إتقاته استعوال السلاح فلم تعلق أسؤارةة أو يقتحم داره 
على تخوم العاحمة . غر مغام من بدو الصحراء . 


وفكر فى الزواج قبل أن يبلغ التاسعة عشرة . وكان معروفا ببساره 


فى اليد 


مرموقا لما فيه من لخولة الرجولة واستقامة الطباع و بساطة السن الممكرة 
ما يغرى بالاهتتام به و الإصبار اليه . 

قيل له إن وذراً من أتسساء الآماءء دالو اطيرت آلية + فظوىق 
كاشحا يقول : إذاكنت آريد الزواج فسأتزوج . ثم تبسم ضاحكا وقال 
ا إننى أريد أن أتذوج ولا أريد أن أتوظف » ! وأخذ بهىء لزواجه 
الأسباب ء فليا صار إليه كامل أمره استكرم الاصول من الاسر الشبيرة 
فى جير نه وعشيرته . فأعرس كحليلته . وراح يبنى أسرته الخاصة فى مزاج 
من اليسر وخفض الجناح والإقبال على الحياة . وتراءى لعشرائه أن 
الزواج وانتظار الآولاد وإدارة المال ستكون منتبى مناه . 

أقبل الفتى على داره الصغيرة يعب من طمأنينته ومن هناءته عيا كأنما 
دنياه دنيا من الاحلام . يواد له ولد إثر ولد وبنت ثاللة فى السنوات 
الآولى هنك زواجه و بتخير مم المربيات من ألمانيات ومصريات 


كد ايت 


وحمل هداياه إلى أهله وبنيه فى تلك المناسيات . والدنيا العريضة أضيق 
من أن السعة ٠.‏ ويطيل الفقعود إلى مر بية أولاده بنصحهاأ وسجلها 3 نجل 
الجدات . 

وهله عربات صغار وقطر كار 2 وطائرات ومسدسات وسيارات 
ليذه , ثم هذا مسكن أنيق للمر بية الألمانية . وهكذا سلخ من حياته أياما 
كانت مدعة لمراقها وجئة ال+لد أصاحها : 

وما أن رفع عن كاهله عساء الأوصياء متحي أدار وجدهه إلى قضا باه 
اع قيمأ مأ عع عحدائق أبيه .الى عقد الاهمال أمرها ويسير هو عسرها 
فالوصى من أهله معترف له بآ لاف » و الغير من الناس حكوم عليه بيضعة 
آلاف أخرى . والوصى الاجنى فى ذمته بضعة آلاف غيرها فيقول : 
لا أذ ل عندثم 5 وأن ذهب فس حسر أت على امال 3 وقد عفا ألنه 
عا سلف . 

قيل له إنك متلاف ... فأمسك هنية ثم انطلق يقول «١‏ إنتى أتهم 
فيالمودة بالإتلاف . والحق أننى لا أترك مالا بل أسباب خلاف»وأستبق 
علاقات الاخوة والبنوة وبعض الراحة . وابقسم يقول و بالعطاء تأخذء 
ثم قالطا بالإيجلازية معيلمة عب عصتطاع نر8 ... ععلما عب وستداع برط على 
وراح يسأل  :‏ ما رأيك فى ابتسامة الطفلة فلانة ؟ ألا تساوى ألف جنيه 
مصرى من الذهب ! ِ »ثم يقول « لعل ذلك أقسط وأعدل 

واستطرد فى أظرية إزالة الخلاف إلى منتهاها فم يمالىء فى أسرته حز با 
على حزب ٠‏ أن كان هناك فريق أولاد عبدالقادر حلى رباشا) وحفدته ,2 
وفريق هم الآقربون؛ فكان هواه مع (:جماعة الباغا ) يزورم ويلين 
لم ديس نان توه لا براه ٠.‏ أشسي ان رامول جع أيامه 


من قصد ولصفة . 

والتفت إلى حدائقه نط فى قسيات وجهبها خطوطاً: بارعة من سمات 
العصر . فزع وخلع وحول وبدل وأصلح . فأسفرت كالوجه الاثم بعد 
إذ أميط عنه لثامه , أو الصفحة المقروءة بمد أن كانت لا تفك خطوطباء 
وعلى الحق حملت وجه هذا الف السمررى القامة الواضح القسمات . 

والطلق عل أثر أببه سر الذهب من ججديد ٠‏ فق لضعة وعشرين 
فداناً ةد ا المسا كن 8 يعوم الواحد منبا بمضعة أآلاف : فللاها 
أشجاراً وأضوادا : وأخرج الزرع شطأه موعجلا . واستوى على 
عوده ,2 فييك الصحراء على يديه ؛ وق الجيل على أعين الناس ثم 
لا يكادون يصدقونء ولا أنهم 
يشردونه مسريلا بسراويلاته 
تحت شجيراته : فى حارة الجر 
أو صسيارة ألقر 0 اش مداه 
و كأ ا يلم كل شجرة و شيل 
“راب الأأرض المصرءة التى كان 
يعيدها . 

وكأنما كان مس عليها وطأ 
أقدام أبيه . وكانيؤرقه التحنان 
دائاً إلى آبائه . 

كان نك الاءتلااف 9 


خاصاته وأصدقاء أسرته 3 


هذه الشجيرات . يتاقشهم قُْ 


سد لاا لد 


السياسة الدولية والداخلية وتهوشات الاحزاب »؛ مناقشة رجل يقرأ 
الصحف الإنجليزية والفرنسية والمصرية اليومية والاسبوعية والشبرية , 
ويستمع إلى كل حطات العالم ولا يبرح ذاكرته أن أباه كان قرة العين 
لخاله عيد القادر حلى 2 وصديقا محمد عبده ٠‏ وعيد الخالق ثروت .2 
وأند الباسل وكيل القن الأمزى > واحد رؤسائه » وأحد الذبن 
نفوا مع سعد إلى مالطة سنة م1٠١‏ . كان زوج خالته . فتتلاق فى 
515 ب اخلايل من الذكريات ٠.‏ عن أصول ومصادر ورجالات له بها 
صلات.؛ بذل كل منهاجهده فى الدفاع عن الوادى ضد عدو واد مشترك: 

وكانت الحرب العالمية الثانية دائرة الرحى . فسكانت أحاديث اليوم 
تدور حول كرة الارض . ومصير ميدان المعارك الهربية وللفساد 
السيامى . تصلى نار جهم من تدخل الايجايز .وتغيير وزاراتها والاعتداء 
على سلطانما . فى <ين تلوى بطون بنى الوطن من الجوع سديع سئوات 
عجاف كسبع وسف . 

وكانت عين مس ملتق الطرق إلى مناطق الجيش امحتل . ومبرباً لكل 
من باع سلاحاً من السلحة الإنجليزية و الآلمانية والإيطالية » وهو أظهر 
الملاك فى عين ثمس . يفد إليه عماله و بدو الصحراء القاصون وإلدانون 
بالشلاج من حكل «ألوف: ومغرب: .. فيتكين منيا ما بنفعه وايصدقن 
عيا لا نفع له فيه . فصار حجة فى الصيد وفى السلاح و أسعار السلاح 
وتعلى استماله . حى أفراخه الصغار كان تحاضرم فيه ليفيموا ما حيط 
جم وبه ويعيشوا . كثله , فى جوه . وما أشد ما كان فيه من رانحة 
سلاح ؛. وخراطيش . وأصوات قذائف . 

وف سنة .عو و كان فى الحادية والعشرين والمس لديه صديق صار 


1 ل 


.من بعد نائياً عاماً » أن يشير عليه فى شأن من شون السلاح فأشار عليه 
وأحضر له . وكان رجال البو ليس الحليون يعلمون خيرته فى السلاح . بل 
العل بعضهم كانوا يشعرون بأنه فى حجرات لديه . ولكهم كانوا 
يقدرون مكانته وأماته فلا يسألونه . 

ومن بعد ذلك بأعوام كانت حدائقه » وحدائق أخرى بازائها 
مستودعا لسلاح استعمل أكثره المتطوعون فحملة فلسطين . وكان لفكنه 
من أمو ر السلاح يصلح الأسلحة الفاسدة . ويزاوج بين قطعها مزاوجة 
الخبير . أفضل الأسلحة عنده السلاح الألمانى . أما بنادق الطليان فلم يك 
يأبهلها. 

وغليت عليه طبيعة المبندس الى ورثّا . فكان صلم بيده سيارانه 
وآلات الرى اس قى أرض عين هس . وتتداول أنامله دقائمبا تداول 
الميكا نيج الثقة . يدرسها على الطبيعة » وفى حال البيع .وف كتب الهندسة 
من مكتبة أبيه . ويعل عماله عليها عملبم . ووبراقبيم . فيدهش جير انه .يا 
بيدهش أقرانه ٠‏ عا فتحم الله عليه من م هندسة تطبيقية » . 


لكان 
حقق المشروعات الكميرة 


0ك 

:زخرفت الدنيا وازينت للف السعيد . ؤنراءت هناءة نفسه فى قسمات 
وحهة وننات انهه كأن البلينية أ الى 0 عن نفسها بأوقع من 
إثارات يده أو حركات رأسه أو خطرات نقسه وانيعائات وجدانه . 

ولما أقبل على أن يبنى انفسه داراً جديدة . كان ذلك هو التعبير المنطق 
عن نفس » قادرة على الكثير . أوفت على الغاية » وك أنما أعطيت مفاتح 
الارض بالرضا والقناعة » فل ببق أمامها إلا أن تبنى إطاراً المعانى الى 
سعدت بها , فى دار تسع الأسرة الوادعة الراضية بما قسم لها ربا . 

ولقد طالما يفكر الرجل فى أن يبنى الدار بعد أن يسلخ من ستواته 
الاربعين والخسين والستين » وعلى ذلك تستفحل نزعة البناء عند الشيوخ 
وتتدر لدي الفناي : 

لكن الشاب الذى لم يلغ الثانية والعشرين ٠»‏ كان قد بلغ بنفسه 
مكاناً عليا استقر عنده , فرأى أن يبنى لنفسه دارها ؛ ولم يحد خلطاؤه 
3 ذلاك ع ١‏ لانم عليمون بقدرته على أن يوقر المال لكل مشروع 
أراده ٠‏ و إن كان قد شرع ف البناء و ليس لديه منه وفر ؛٠فان‏ عاماواحدا. 


وات 
من الاستقامة . والمقدرة على التنفيذ » وتدبير شُونه . طوع له أن يششيد 
تلك الدار . 

كان هيدا أنها ستكافه ضع آلاف» فافرح عليه أن يشم صرحها فى 
أحياء القاهرة حيث يتناطح أولو اليسار بشواهقهم ؛ كأنما يضر بون فى 
السماء روقهم » وزينت له الاسماء والأصقاع فقال : أريد أن أبنى فى 
أرضي ٠‏ حيث شهدت النور . وجرت قدى وقدم أنى وأهل من قبل . 

كان يضن بذاته فيستعلى على أن يقتحم غابة اصن متو هن ني + 
وفى الوقت ذاته بريد أن ببق حيث هو . فلا يوغل فى خصوص غيره 
منافسا أو مدعيا . أو لعل ذلك كان بعض أتطوائه . 

وكا يدل أسلوب الكتابة على الرجل ؛ وأسلوب العارة على العصر ء 
دل أسلوبه على ذاته . إذ شاد هذه الدار الانيقة و-اطبا بأريعة آلاف 
مثر حديقة فيحاء » بتضوع مما العطر فى كل الآرجاء . وتألق عيون 
أزهارها الضاحئة فى كل ركن ٠‏ على جاندها عشرات الآفدنة من حدائق 
الفاكية له ولذويه . وك”نما تنطق بأن صاحما لا مطمع له من نعم حياته» 
إلا أن حفظ الله له نعمة الاستقلال . 

وراح يدخل فيا ما بستطرف من أسا ليب الحضارة الحديثة ومتاعبا 
فكانت ففداخلها دارا أمريكية الجهاز. وفى خارجبا مصرية عر بيةالطراز. 

فى ذات بوم أخطره أهله أن إ<دى شركات السينا أقبات تصور داره 
لتعرض مناظرها فى أحد الآفلام ٠‏ وكانوا يعلدون عزوفه عن أن يحر 
إذاره فى الناس خيلاء . فسألوه أيأذنون للشركة أم يعتذرون » فأجاب فى 
سماحته المطبوعة أن عكنوا المصورين مما طليوا سواء أكانت الحديقة أم 
كانت أبنية الدار على ألا يصوروا أشياء الاسرة الخاصة ... ثم خف 
لبهم يقول ما خشى أن يعجز أهله عن الإدلاء به . وظبر البيت فى فيل 


د المصرى أفندى , #فة رائعة . 


:71 اذ 


زرهر 

كان البناء آية افسجام حياته الداخلية واستقرار حياته الخارجية حقاً . 
الكن ما فيه من نزعة التقدم وجهه إلى أن يتعلم الطير ان . ولعل مرد ذلك 
.إلى أن القعود ليس من طباعه . أو إلى تزوعه لآن يكون سعيه فى السماء. 
خل مدرسة مصر للطيران كا دخلها معه أو من قبله دلة من الشميان» 


.والاعيان ؛ تخلفوا عن الدرس واحدأً بعد آخر » لكنه ل يتوقف أو 
يتخاف يوما واحداً ؛ بل كان يذهب فى غير الساعات |نخصصة له ايتعزمع 
غيره ذوق الساءات الخصصة له ٠‏ فى مصايرة ومثايرة يسرة! له البدار فى 
عام لعليمه . 
ول يكد بحرز شبادة الطيران حرف ,, إ» حتى عينته شركة «صر 
للطير ان بين طيارها بأجر جنبات معدودة . 
كانت هذه الجنهات عنده خزائن الآارض هن مال قأرون » تذوب 
نفسه جذلا إذ تصل إلى راحتيه | ومع أن مرتبه فى الشبر لم يزد على 
خمسين جنماً فى أيامه الآخيرة » كانت تكلفه قرياً منها سيارته التى تقله 
إلى المطار . غير مرة فى النهار ٠‏ فقد كان يقيض أجر الطيرارن على 
استحباب , ولو كلفه الطير ان أ كثر من ذلك الاجر لآنه كمسب بده ء لا 
كسب ده ولا متزاث و الده:. 
القست , شركة الخطوط العالمية للطيران » مراقاً اللطار لقاء مرتب 
كانت جملته أر بعة أضعاف ذلك المقدار » وكان من أغراضبا أن ينتدب 
لذلك طيار مصرى من طراز خاص فوقع عليه الاختيار » ولما عرض 
عليه الآمر طلب من نقل العرض إليه أن لا يبت فيه إلا غداتئذ , فقال 
وف الإرجاء ؟ إذا كان العمل فى أرض المطار فإنى رافضه . إننى أريد 
.الطيران نفسه ولو دفعت مثل ما يمرضون . 


ثم اقتضت معاه_دات الطير ان ألا يطير إلى الخارج على الخطوط 
الدولية إلا طيارون يحماون شبادة ,ب ء فى الطيران ٠‏ ولم' يكن طبعه 
تمل إلا أن يتجبز اعمله بأحسن جباز و أكله . للإتقان الذى كان مفتاح 
طباعه , فعلى هذه القاعدة أتقن دراسة الالات الميكانيكية لما تعل قيادة 
-السيارات . وتعددت عنده الات الرى . ش 


ير ب ريدت 


ولا أغذ تحرج للصيد لم تتصرم شبون حت صار من أمبر الرماة : 
ولما لعب التنس صار معدا بين فريقه . ولا زرع الانجار تزود لزراعتها 
يكتب أبنه وبالكتب الحديئة , فبو لا يقارب عملا إلا أتقنه . ولاءرضى 
أن يعمل له أحد عملا إلاكل حجة فى فنه . 

فاذا استعان بطبيب فان طبيبه مدير الجامعة . وإذا وكل محاميا فان 
وكيله هو , الملباوى » النقيب الأول » أو غيره من النقياء والاساطين . 
وإذا اشترى سيارة فبى ١‏ اليا كارء أو , الكرءزار, أو ١‏ الدستو, ء 
لقرتها لا لآحتها » و إذا الس حائكا أو بائعاً أو صااما لم برضر بغير من 
بلغ الذروة من تجويد صناعته وإتقانها . 

محل فى دراسته لشبادة دبءف الطيران مما فى دمههن ميل إلى الهندسة؛ 
وحيما إليه أنها كانت دراسة الدقة وحسابات الابعاد ومباب الريح . 
هندسة خااصة وجيراً وحسابا ولوغريهات . فكرس ساعات فراغه لها 
وأحال الدور الآول من بيه مدرسة للطيارين . حمل إلا الاساتذة 
والتلاميذن ضيوفا . وتشترى الكتب من مهبر أو إنجاترا . أو 
بأريس . وطاوعته اللغات الثلاث الى يتنبا . وكان بنوه يصطافون فى 
الاسكندرية وببق هو فى القاهرة من أجل دراساته صيفاً بعد صيف ء 
وإذا سثل عنه فى المسرة رد أبناؤه إذاكانوا فى رفقة معلمهم أن أياثم هو 
الاخر مع و حضرة معلمه , ! ! وبدين له الامر فيمنح الشهادة فى طليعة 
طالبييا . 

قال الممتحن لزملائه إننى فى حرج إذ أمنم هذا الفتى هذه الشرادة » 
فهو أصغر الطيارين سنا والشهادة تطوع له الرحلة على الخطوط العالمية 
عبر انحيطات . لكن إجاباته تجعانى فى حل .. فنم الشبادة بعد تردد . 

أما معلمه فى الطيران الايلل فسيقول يوما والدموع تنهل على خديه . 


د 


ه لقد خسرت مصر هذا الطيار ولم تسيره شركة مصر وحدها. وهن 
:الاؤكد أن الزمن إن جود عثله قبل خمسة عشر عاما ». 
كانت رحلات الطائرة فى خارج مصر وداخلبا تملا قليه حبا لها . 
فالطائرة تحلق فوق مصر فتريك و جبها الاصيل كأ برأه الله علايحها الثابتة 
على الزمان ... الهر رى كشر يان الحياة فى الوادى ٠‏ ذلة باسقة سمراء 
تمر رؤوسما الخضراء فى الدلتا . وعلى جانبيه حراس أقامهم يام ا 
قدم الازل 1 المعابد والاهرام والاثار والقصور ال+والد . تحمل إلينا 
مشعل الحضارة وتضىء لنا يقينئا فى أظم عصور الشك فى قوتنا . و تقول 
لنصريين وللغزاة جميعا : مصر باقية . وتذيب عصاراتهم أو حضاراتهم 
ىق عفتازم1 .هرما فى إلا الران عفر الاضصيلة ق سنا العليا > 
وطابعها القوى ؛ وخصائصبا الياقية . وحمائها الصافية . ومياهبا الزرقاء. 
ورياضها الخضراء . وصتراء الذهب . لا يلق الطائر عوجا ولا أمتا . 
قوق محورها من القاهرة إلى الخرطوم ٠‏ إلا أن تكون إحدى أسرها 
القدعة قد أخر جت قلبا » هبة منها اللاجيال اللاحقة . فى شكل هرم . 
ركب النقراثشى معه إلى الاسكندرية ذات يوم وكان مخاف الاغتيال 
السياسى . فل تكد الطائرة تحاق فى الجو حتى شعر أن الباب قد انفتح , 
فيعث مساعده عم رتاجه فا نفتح مرة أخرى ٠‏ فيعثه أخرى ٠‏ ورجع 
إليه يقول إن الباشا لا بريد أمامه بابأ مغلا ؛ فكلفه بأن يغلق الساب 
على الباشا . فلم يكد يفعل حتى انتقل رئيس الوزراء إلى غرفة القيادة . 
فلما بلغه قال له فى إسماح وخفض جناح م ليت الياشا برجع مكانه . قال 
ووهل 7 ما منع أن أكون هنا عقالء إن الأاصوؤل تمنع وفى عودة الباشا 
طمأنة لزملائه الرا كبين » » وسيطرت | بتسامته وطبارة قلبه على قلق 
الرئيس . . فازم مكانه . 


1 ا 


وما صنع أحد إلا ما يصنعه داكا من التزام الدقة فى القيام بممله مع, 
إلزام غيره نفس الحدود , ولو كان الخارج عليها رئيس الوزراء . 

حمل الطيار الصغير الاجنحة المصرية فى آفاق الخطوط العامة رفرافة 
قَ أعالى القمم من معاهد الحضارة الحديثة . فكان آمل شركته وزملائه 
ومعقد آمال الرؤساء ٠‏ يستعجاون_ قيامه من , جنيف , وبرفض هو 
قاط #رالظا ره وا اعواه عوي يق ا غاعها بكو 41 م ريدن 
افتاه الساغاكى أن السدو لعن افتعناد الارو ات والر ىاف اماد 
معروف ء فل يكونوا يملكون جواباً . 

وإذا أقبل الطيارون بعضهم على بءض يتلاومون . قلب الامور 
ازميل يستحب أن يوصف بالجرأة , لآن الجازفة بأرواح الغير ليست 
شجاعة ولا براعة . ونا قيادة الطائرة عمل هندمى كاستعمال السلاح »من 
أشراطه الاحتياط . والحم فيه للحساب وحده, . 

ولقد كانت تنكرث الكوارث عالم الطيارين فيتدارس مع أترابه 
تقاريرها . ولا يذر صغيرة و لاككيرة إلا أحصاها وعل مأتاها . 

من أجل ذلك لم تحدث له حادث واحد فى سئوات عشر ! وكان 
رؤساؤه يندبونه للرحلات الى تعلن عن مظهر الشركة فى الخارج أو تحتاج, 
براعة فى اليوط والصءود . 

عاد مرة من , صنعاء » الإن مخنجر ملكى قدمه له , اين الوزير » 
يوم ولى الملك بعد مصرع , الإمام يحى . . فكان يتخذ ذلك االك القائل 
سخريا . ويقول : إن فى هذا الخنجر رائحة الدم . .. ويريك النجر 
ويقول : انظر فتلك قطرات دم ... هى ذى قطرات دم ٠.‏ اتكاد تكلم 


وفى ذات نوم عير البحر الآحمر إلى الخرطوم وبينا هو مم بالحبوط 
من عائها خذلته الطائرة , أن خذلتها عجلاتها عند التدلى ؛ وكان ذلك عيبا 
تكشف لأشركة فى عض طابرائها من قبل , تم لها علاجه من بعد . وكان 
قد اتذذ مظهراً خطيراً من نهو أسيوع فرق سماء بيرت . 

طافت الرؤيا يخياله فى سماء الخرطوم فذكر كعادته ريه . وملك ‏ 
كدأبه - إربه ٠.‏ وأخذ يدرس موقفه فى السماء . وتوالت الاتصالات 
اللاسلكية ينه . فى سماء السودان المصرى ٠‏ وبين شركة مصر فى مطار 
القاهرة ... قال , إن جهاز العجلات تعطل كأ سسبق فى الاحوال المائلة 
وسأحاول إنزاله بضغط السوائل » واستعمل الربت المعد لذلك فل تمبط 
المجلتان . وتنالت الموجات فى سماء مصر وسوداتما . . يقول لهم , نفد 
الزدت ولم يبق أماى إلا الماء وسأفرغه من الثلاجة , وسال الماء إلى جهاز 
العجلات ‏ والجهاز لا يستجيب . حتى فرغ الماء . واقتربت الساعة , 
فل ينخلع فؤاده رهيا .بل راح يداعب على الموجات اللاسلكية الجا لسين 
على كر اسيهم فى القاهرة بقوله , و الان لم ببق إلا زجاجات الك وكا كو لاء 
شم قال ضاحكا , أحال الآن بالكوك كورلا هن مع00) طخزم عسابما > 


وأ فصبت الرجاجات الى أعدت ليشر برها . 

ونفدت أو جاجات إلا نعضاً ١‏ وازلت عجلة واحدة واسةمصت 
الاخرى . وهو كعدم نزول العجلتين ممأ أو أشد , لآن انقلاب الطائرة 
من جر اه على الجانب الاخر م ؤكدد ء إلا أن تحدث السماء معجزة . وأهل» 
على الركاب ف مكايرهة الذى كان جل 0 دامًا .٠.‏ ورجه اعم يفيض 
رجولة ومقدرة تاقل الثقة إلى مأ معيه ٠.‏ قال : إن سألجأ مع مساعدى 
إلى التحليق فوق المطار حتى يفرغ الوقود . وعند ذلك سأ كون قريبا - 


شم #عه بد 


إلا الكوك كولا 


+ ا“ثاء 


حق قريب - من الارض . وهكذا يكو هيوطنا على عجلة واحدة 
أمرآ لا خطورة فيه . فاذا كان نمة عخطرة لم تكن إلا مما يبسيراً فى 
الجناح . وشرط تحاحنا أن تصنع ذلك جيعا مما . فلا تضطر بوا فتخلوا 
بتوازن الطائرة عند الأزول ... وحومت الطائرة المصرية فى سماء الارطوم 
على ارتفاع خفيض . حى ينفد الوقود . ولا :تهرض للحريق . وكان بين 
زملائه واحد قدر له من قبل أن يسهم فىحادئة , بيروت ء فقال له أحمد 
براقت القاعدة الجديدة للأذول وهى إفراغ البزين أقرب ما نكون 
إلى الآارض ٠‏ على غير ما صنعتم فى بيروت ٠‏ فهل تسلمون أنها أقل ضرراً 
وأكثر فرصا؟ء فال ١‏ بلى » قال ه ومع ذلك تجوتم هناك , قال , إذن 
ستتجو هنا» 

وأخذ يسيل دعابة كانت بحيئه داتما فى المواقف ذات المفارقات . 


:قال زميل بيروت ١‏ وكنا هناك فى ضيق و نحن هنا فى مرح . و تلك قاعدة 


كا ا كت 


أخرى , واستمروا تطلع أعينهم بين الفينه والفينة على المضخات 
تتجمع من كل أرجاء الخرطوم ؛ فى اناظار الحريق عند الهيوط » حتى 
دنت ساعة العسرة وهم إلى الثرى أقرب ما يكونون » ونزات الطائرة . 
ما شا. الله ؛ على عجلها اليسرى . وكأتما سخرت ا ارح تيحرى رخاء 
حيث تصديب ؛ رت من خفة صدمتئ! على أض المطار . كدى الاطفال 
على قدم واحدة ءلم #كفأ ول تتدكسر . . . ! وهتفت مصر والسودان 
الآ بطال الذين كللوا الأعلام المصرية فى السودان بالفخار . 

ولما هبط أرض مصر . جرى التحقيق ساعة لم تكد تنقضى حتى 
طلب له الحقق علاوة تقديرا لبراعته . 

فى هذه الحادثة من <وادث السماء صورة مصفرة لحماة أحمد عصمت 
غل الأرض قر أعهنات» لا عات وانة 3ه )حزان ميف وعقل 
حسانى » وبراعة نادرة فى التنفيذ , وقيادة فريق . 

ولقد كان الله معه داتما للآنه كان داماً مع الله . يذكره فى الأزفة , 
حيث يولى العقل أو تتحكم النزعات أو يضرى الصبا والفراغ والجدة ‏ 
أو فى مباهج الليالى المشرقة فى ه روما » و ه جنيفء أو العطلات الطويلة 
ف ١‏ الريفييرا »... ذلك الطور الذى لم يعرف اخثتر . ولم يقيرف الميسر . 
فلم يدخل اخخر داره ولا أوراق اللعب . على كثرة ما دخلها فى رفقته 


الشياب الذن شر بون ويلعيون دن زملانه . 


السب القان 
الرجل والاجلين 


فى كل عصور العلل والذكطاط . تفسغل 
النفسى بزاها ٠‏ وفى عصود التقرص تمشفل 
النمس بالعالم الخار همى 8 28 


اباوتللاول 
البجل 


مجع سد 

شارف الف حدود الخامسة والمشرين فانبئقت ينابيع الرجولة من 
سكتائة وحركاته وقسمات وجهه فيدا سمورى القامة . عظي الهامة . في 
من مات القواد . ليس بالقصير ولا بالطويل 0 186 0 ( 
ضامر الجسم فى غير نحول ( وزنه ه بن كيلو جرام وعخيط صدره .م 
ستتيمتراً ) . أدنى إلى البياض منه إلى السمرة » نافذ النظرات . فى عينيه 
شعاع عانن"بالآ اين و الما نئنة والتصمي » غزير الحاجيين كت الشارب 
حليق الذقن كل صباح » بميل وجهه إلى أن يستطيل من تحت جهة متبدية 
للناظر . وأنف دقيق وم أنق ؛ يغلب عليه الابتسام . يكاد تحدثنك أنه 
لا ستحب الكلام . يعلو رأسه شعر رجل فاحم الميواد» اشكر الدراعية 
والصدر . لا يتختم ولا يتعطر . ولا يتبدى فى الآلوان الزاهية كذيل 
الطاووس من حال الشياب أو قوس قرح ٠»‏ وإن حسب الرا أن بدا 
صناعاً قد تمهدته بالترجيل والتصفيف وإبراز آيات الرجولة وسمات 


الآناقة من حسمن هندامه . 
بل كان من صصح الله ما يطالمك به وجيه من لءعض صفات الرسول 


نو من رأ بلمهة هابه » ومن خالطه معر فة أحية» 


الا حك 


لتظنه من كيار الرواضيين وهو لا عمارس فن الرياضة إلا يميرا من 
الصيد . وكثيراً من السياحة كما آذنته دواعى الفراغ . أر لنظنه فارساً 
أضضره ركش الخيل فى حلياتما . وهو لم يمد ركض الخيل إلا لماما . بعد 
الما كديري الال عل تسب ماوكا ها هوه الاحراس» ال 
يمك بأعننها فى السماء . أو كأنا أضرته همته . 


ل العارس « 


وفى حين عنيت مندامه أيدى خياطين من أبرز الخياطين فى القاهرة 
كان ينكر المعروف من غلاء أتمان ثيابه . ويغلب عليه التواضع بل 
الانطواء . وحيه ألا يبدو عليه مظبر من الثراء أو الجاه , كأنا الثراء 
عنده إحدى السكر 8 

وفى حين عشى مرفوع الصدر «رفوع الرأس على الجمة نفاذ البصر 
5 وتلك كانت مظاهر 42 بلفسية كان عنشى وكأنه #رى 8 ف هرولة 57 
ولا يلتفت لاناس ولا يدارم النظر ذاذا التفت التفت حدما وم دلو عنقه 5 


وتلك كانت علامات توأضعهة وحيائه ‏ يدركبا فيه بعض عارفيه . إذ 


يفصل عن دار يتسكتم أمرها . نحروب أو تحروم أو مستخدم يقول لم 
معروفا . أو يفشى فهم عطاياه . وأجود الجود فى الخفاء . 

داعيه صديق بلقب ووورو(5 مزت'ل عأصوت ( كونت عين مس ) 
لزع غخافة أن يظن به استعلاء . 

لم يكن يطاول الناس بأشيائه » ولا يحرى وراء الثناء » بل يؤثر أن 
ححدث الشىء على أن يتحدث عله ٠.‏ وبدى الرأى 2 2 سر ولا 
يبر . فاذا تحدث أقل وأقنع ٠‏ ووضع المقالة فى مواضعبا ٠‏ فى وعاء من 
الصراحة والمودة وإخفاء الفضل الذى له ٠‏ بثسعر السامع أنه صاحب 
الفضل فيا إسمع منه . لا يتغضب على أحد فا فى قلبه موضع لحقد أو 
حسد . علك اسانه وسمعه و يصره . ولا يتسقط ابر . ولا يلق السمع . 
ولا يتدخل فيا لا بعنيه . كل أولئك فى مزاج من الترفع والتواضع 
واليسر يحبب الدنيا التى هو فيها إلى من كتب له أن يلقاه فها . 

فإذا زاره الملك عيد ألله ومعه جمد الباسل .( باشا ) ورحمت هم 
صورة ؛ رأيت أندادا ليس بينهم إلا فوارق السن . فاذا جالس الاصدقاء 
فق اونا أن رجال القضاء أو كبار الكتاب و الشيوخ أو النواب أو 
هيئة كار العلماء . فبو السمح المضياف يقرى ضيفه خير القرى فى أرجاء 
بساتينه , و إذا تناقشوا أمامه فبو موت سكوت يعم أن منالبلاغة حسن 
الاسماع ٠.‏ وهو بزن لعقله كل كة ليضم كل و رة » لبعد أن يعمل فها 
أوزانه وأقاسته ؛ٍ 

كانت له صداقة بالآمراء العرب مكنت أسياما صلاته وأسفاره . 
وكانوا يقدمون القدمة إلى مصر فيول لهم . لا على طر يقته من الاعتدال» 
ولكن على طر يقتهم من البذخ . فإذا تحدث فى ذلك بعد إذ يفصلون عن 
داره كان كلمعتذر . 


جد وول إيقد 


الكا'عا كان حسب الجاملة فرضاً عليه فُقَضى حياته يجاملا يحامل 
أصدقاءه بقروض لا تستأدى فلا تعرف إلا بعد وفاته . فاذا عل أن 
خالا له أو صفاً عنده يينى بزوج اله هر . قيمده بكل ما بسع 
جهده . أما جير انه فاخو انه وأهله ؛ يكاد يقاعبم أشياءه ونفسه . فاذا 
كان الجار الجنب أو الصاحب بالجنب خصما لابه على نمو خصومة الجيران 
أو تنافس الآقران . انقلب الجار و ليا ما لا يفتأ يسأل عنه. بل يبلغ به 


المدى أن ذم حى 


به معجيا. كثل ذلك ارب القدع الفر يق, عز يز المصرى ء» 
أما العلل فلا حياء فيه ولا يجاملة . بل فيه مجادلة وحجاج : قرأ كتابا 
عن ,امناو اا ع لاطا آرافق التكدات: وذوؤ اف" اكاب : 
غير امل ولا هياب » فالنحاتى عنده عملاق فى [امأة وخيية سياسسية 
كر لان الساعة علم تاج لتخصص . وله أقيسة ومئاقيل وأوزان 
كالمكانيكا أما أن يتصدى لا عباقرة العلم أو الفن كلا ع.” لم افو أن 
سئحت سوائع الفراغ . كسورة الساه. فى الآوبرا أو رحلة الراحل إلى 
أورويا ؛ فذلك ليس السبيل القصد لإصلاح الشعب . 
عرف أن فى جواره مسجداً يبنى بعزبة النخل فكان سباقا ما برتجى 
عنده . كثل ما صنع فى مسجد الحلمية القريب من عين مس . 
فاذا استقصيت بره بعاله لما بدا لك عجيا أن تر بطه بالسائق الذى عليه 
قيادة السيارة . أواصر جد موثقة . فلم تفجأه فاجئة بلاء فى حياة رجله . 
بل وهبه رقعة رحية من ارض اليثاء إلى جاتب السكة الحديد تربو ينها 
على الا لفين من الجاهات . و يبنى السائق لنفسه من عطفه داراً تق مثابة 
لصاحيه . ويبق الطاهى الذى كان يطبى له حتى يطبى ليثيه . وله كذلك 
قطعة أرض ودار . 


فاذا تسكلم عن خدمه أحعام ( المستخدمين ) وعاملبم كستخدمين . 


والميراث الخاف له من رهط الجوارى المعوزات م يكن عنأ عليه , 
بل كان لءعضص وسائل الدمرنة عنه, بزورهن زيارات منتظمة ىلا وحف 
الفاقة من و يو تهن , حقو قرن ء لاماحة مذوحة . و أ-كن فر يضة مفروضة 
با ننظام وتقف سيارته حين يلق إحداهن روغ 2 قا من هيدنه 3 فيطامن 
من خطما باس تخيار ها أخيارها وأسعارها. مم ثم يلقابا جنم ثا١ء‏ ولا تكاد 
السيارة سدور على الوادة حى تذفك عمه مذاهر الحا . الذى أصابه من 
جراء الاضطراب الذى أصاما . ثم تحل الببجة عليه فيأخذ بأطراف 
التندر والمداعية 5 
كل ساعات فراغه مع ولا وزو جه 2 صححون الدار أو يسمأ تدنهأ 0 
ف مشارف القاهرة 8 إلا ما , بن م4 متا : فى السياحة مع الطيار.ن قَْ 
حوض ناديه . 


قبحواض الادنه 


وتعلم ولده مشعلة فاده 2( يقر نهم القر ن (صوت مسموع قُّ خارج 
القاعة ويلفهم دروسوم ويا لط أساتذتهم 2 اق أساتذته 2 قييرثم 
حا نه وأصالة آرائه : 


سد م 8 لد 


وفى حين كان مظبره وقاراً كله . كان فى دغيلة نفسه مهوى النكتة 
الوقرر ويتعاطاها. وكئن ما ركب فيه من الدقة زالعقل الهندسى والتعمق 
قد زين له طراز الذكات العلدية أو الاجتاعية التى تقوم على مفارقات 
'لناس . ولعل أبرز مظهر هذه الفكرة عنده ‏ ما بروى عنه من مأ ثور 
عباراته . بل على الااصح من بءعض اتجاهاته . 

كان له صديقان من الموظفين الفنيين فى إحدى الجبات القضائية هما : 
الاستاذ ن والاستاذ ج من أولاد الآثرياء » استقال أحدهما إذ نقل إلى 
أسيوط فلا بلغه أمره عقب بقوله ( الفلوس يا افندم ) . وبعد عامين 
استقال ثانيهما ولم يكد يسمع البر حتى علق نفس التعليق ‏ انما هو 
جواب واحد عن سوال واحد ( طبعا طبعا الفلوس يا افندم ) . وما 
قصد إلا عجر أبناء الآثرياء عن أن يلوا عملا مرهقاً . 

وتحل النكتة الفر نسية التى كان يسيغها وحسن اختراعبا ذلا يسكت 
عنها . فيشير إلى الثروات الطارئة على معارفه من أثرياء الآمم التى يطير 
إلبها ؛ من سائل الزيت الذى تفجرت فيها ينابيعه بقوله ( أيوه يا افندم 
علأناوذا أمعوية-علننوز] أوعورم ) يقصد بذلك التقود السائية أو 
السائلة كالزيت السائل . 

وبرىالساتحين من المطارات ينسلون فيضحك الله سنه » وك كان حسن 
المضدك . ويقول 65 كناك - دعل مقع زط يريزة ٠.‏ . إلى الهرم 
إلى الهرم . و يترق من الدعابة إلى الجد فيقول : , ألم يكفنا أن نعيش 
فى الماضى وعلى مخلفاته ؟ ألم أن لنا أن يزور الزائرون معالم الحضارة 
الحديئة عندنا . لقد أضحت آثار العصور الغايرة إعلانا ضدناء مذ كانت 


زيارة مصر القديمة وحدها برهان موت مصر المعاصرة , . 


وشساءل « لماذأ لا يزورون الجامعات إلى جوار الجوامع . .. . 


ه ولماذا لا نبنى لهم معالم على روح المصر ق مصر 3 ححديث اتجمع مو 
روافد التاريخ والجغرافيا وحضارة القرون ٠‏ ثقافة مصصر الحية النابضة 
التى لا ينافسها فها منافس , ؟ 

اشترى مرة إحدى السيارات من أمير يحاوره ٠.‏ وأصاما المطب 
لعد شبور 2 قراح يقاب الآقور امير 2 0 على السيارة مشيراً إلببا 
بشوله عنها عاوبرم« عوو1.”8/16 أئّ ) صاحبة السمو الى ( ثم يول 
) أو معاملة وآخر معاملة مع صاحب السمو ) 

وكانت تأخذ بمجامع قلبه مفارقات «١‏ يجيب الرحانى ,فلا تراه يستغرق 
ف الضحصمك حى نيدو أواجذه كثل ما إضدك لدى 0 الرحاق 26 

طالما ردد أضحوكة الرحاق عن الملف المكوى للموظف المنقول 
من امبابة إلى الجبزة إذ بق يتردى فى الروتين الحسكوى حتى انتقل 
صاحيه 0 لامن إميابة إل الجيزة 2 ولكن من الحيساة الدنيا إل 
الحياة الآخرة . 

وطالما ردد قوله عن أحد , الفشارين » إذ وصف أباه فى معرض 
المباهاة - وكان باع م بليلة» ‏ فقال عنه م تأجر غلال » ولا ذكره محدثه 
أنه يعرف أباه قال م تاجر غلال , ميلولة ء با أفندم , ! 

وإذا سمع فى الراديو وزيراً غير مين قال كته الفا كبة المرحة عن 
5 شاعر جاس الاحاث « فق إحدى رواناته وكان عا فأفاءاً 5 ) د 
فصيح بشكل ) ! ! 

كانت تأسره دعابة ذلك الممثل لسبب يعرفه و لسبب اعله ل يكن يعر قهء 
أما الأول فكا كان بقول : إن الرحاى كان رساماً نابغاً لمتاعب أمتنا 


طخت 88 نت 


وظلم البغاة لها ء فكانت الملهاة عنده مظهر المأساة , وكانت الضحكات 
أو النكات ؛ صدى الصيحات ورجع المواجع . 

بل إن الرحاق نفسه بدأ بتمثيل المأساة وانتهى إلى أن صبغ فنه 
وبالكرمين اع أن الملباة 

كن تذللك؟ الاعذل بطر بوقه امس كنغا لى رأسه الماجع , والحستمه 
الماتفض . وفؤاده الجسور رظي الى تعليه الصبر . وثكعلله بالآمل . 
وتسكب فيه المرح حتى بجحى. أمر الله . هو المصرى فى صحيح شأنه ؟آ 
يعيش فى الواقع اموي أفندى , كا رمم فى الصحف ... مثالا 
لرجل لا يعرف الخضوع وإن كان يعرف المصايرة . ياغذ ها ظالمه . 
في<اربه , الاك َه وب أسخربة. ٠‏ و بالراص. تى كانه مله لصر الله . 

أما السبب الثاف فذلك أن تعبيرات الرحاى كانت «عقتصرةهركرة , .. 
فيبا عمق ورواق . وقوة واعتدال . وغولة وبسر . وكان أحمد نفسه 
و اتير أ عتصر مره كرأ فكذلك كانت حا حياته واعبير انه وما مواه من 
العيير أت عن الحياأة 

وكان يكثر من دعوة ضيوفهإلى المسرح ليشاطروه استمتاعهفيسورون 
ويسمرون . غير أنه فى ذات مساء دعا سيدة من كريات ريات البيوت 
المصرءة . وإذا الرواية تدور حول سيدة لا تلد . زعمت لنفسبا طفلا 
ليس من نفسها » و الضيفة سيدة لا تلد ! 

كانت ليلة ليلاء ... فيق واج فى إحدى المقصورتين اللتين تنا 
مدعويه؛ ووجد من ذلك وجداً شددأً . واتماز قلبه ومرضت نفسه 2 
فم يش المسرح قراية عام . ١‏ 

أما أبتيات متعته الخرى فبى قراءاته ورحلاته . يعود من الخارج 
حمل كبير من المجلات والصحف والمؤافات الميكانيكية يسكب علها 


حب ا حت 


انكياباً بين رلة وأغرى . فكانت إلى جوار مكتية أيه والمساجلات 
والرحلات والتجارب . مصادر غذائه العقلى . 

كان له من المنطق المبسط والتعبير المركر أحكام لمائية بصدرها على 
الاعدا والآشياء . خذ مثلا إحدى مقولاته فى إنجائرا ( مسار قدنم 
عيش من دماء الآمم ) أو قوله فى الإنجلين (إنم المرانى , شيلوك » 
الذى وصفه , شكسيير , وما وصف إلا أهله ). أو قوله عن تششرشل 
( عجوز يعيش ف غير عصره ) . أو قوله عن إيدن ( إن الذى لا ينجح 
ق سياسة نفسه لا لجح فى سياسة أمته / 

مالساي انل قاد باعة محال التجارية , بشكله وعقله ٠‏ يبع 
ويشترى ف ٠١ ١‏ داوائج ستريث , مقر مجلس الوزراء البريطاق , أو 
قوله عن المسر م بيهن . وهو #ول على محفة فى وزارة الخارجية المصرية 
ليلق وزير خارجيتنا ( يتاجرون حتى «الأرض ( 

ولما رحل رئيس الوزارة الإيرانية ر مصدق )إلى أمريكا بعد أن 
ألغى اتفاقية الزيت البريطانية حمل فى سرير المرض بالطائرة وكانت نفقات 
رحلته من حسابه الخاص » فوقعت الرحلة فى قلب الطيار المصرى كل 
موقع 5 وداح يقطع بجا حه وحجته فذلك أن ومصدةأء يحب أن إسعى 
د مصدقاً, أى ١‏ صادقا , فهو مذ طار على سرير المرض وعلى حساب 
نفسه ؛ قد أشبد نصف الكرة الغرلى ٠‏ بل أشبد عليه » أنه رجل ميت 
رحل إليهم هوت عندم » لا أرب له فى عرض من أعراض الدنيا » فلا 
قبل به للرى أو للءناورات التى يبتدعبا ساسة ذلك العالم . 

وكثيراً ما كان يقول ١‏ إن شمس الحضارة ستشرق من الشرق هرة 


أخرى . و بح 2 غاندى 3 وومحت افئد 3 بأباحة الشرق من هدى 


النفس 3 سيتجح رمصدق,» و شجح إران 5 وعندما بعد 000 وأصدق» 
كانت نفس الدكتور طه حسين من قرت الانفس لذاته . ففرأ كتيه 


ذلا ولى وزارة المعارف اعتر ولاته آنة النجح فى وزارة الوفد 3 


ذلك اك ١‏ 


نك المصرى وتنجح مصر ء . 


ولما رآه هدم ويبنى ويغير ويطور أخذته نسوة أمل . ذفدا لا يصر 
على قدح فيه فيقرل ١‏ إن الذن يتهمونه بالثورة هم الثائرون على سنة 
0 وإن اله وسع فى تعلم الشعب هو صيحة الرب على العدو وكمام 
الآامن لأامتنا . فليت لمصر وار مثله فىالاقتصاد وفى السياسةوالاجماع . 
فإنما منع ثورة سئة ورور أن تحدث كل آثارها . قيامبا على السياسة 
وحدها دون الاقتصاد والاجماع والتعلم . والهضة كالطائرة يحب أن 
عا ني عم يا او 

وبتساءل ١‏ أليس أنى لنا ولاو لادنا بمدنا أن يعيشوا أقل سلطاناً 
وهال يوا ماعن اع سالا وهال ومن أن افير اكد ولظاناً 
ومالاء فى أجواء غير ذات أمان . تتخم فها بطون قليلة فى حين تبيت 
البطون الاخرى طاوية خاوية ؟» 

ويضرب لسامعيه مثلا أصحاب الطائرة المتواضعة تحلق فى أجواء 
مؤاتية وسماء صافية , أَهم خير أم أصحاب الطائرة الجبارة استعلت فى 
ال هواه وجاءتها كف الثلج المنهاوية ٠‏ والزعازع والآنواء» والارزاء » 
شم يقول : 

, إن تقدم الآمة فى توازنها » توازناً بين الحاكم والحكوم . وبين 
الغنى والفقر . وبين الصناعة والرراعة والتجارة ٠‏ وبين التعلم الجامعى. 


وين عبيون الامة وين الناعين والأتحروان روعي دولاة حيما م 


تكد ,46 “اج 


ويقول تلك المقولة البارعة فى كثير من مجالس جداله ١ه‏ إرب الدعامة 
الكرى لغرس الوطئية فى الشتعبهى أن حب الكبار الوطنفى أشخاص 
الصغار بالتواصل العقلى والعملى . وأن حبه الصغار فى المثل العليا التى 
يضرما الكبار لم بحسن صنذيعهم وجليل مزاياهم وإلا .. . فلا يلومن 
الكبار إلا أنفسيم . » 

ولجاحاة الروك 5 كا ندا الدردق ع إن أن إسالوم ف 
المدارس الاجنبية وأصر على أن يتعلموا فى المدارس المصرية ٠‏ لينشأوا 
النتمأة الآولى بين أظرائهم وعشرائهم ؛ فى حين كان له عشرة من أولاد 
ذوبة هذ الطات اق مدارض قرأنا أو كارش المؤويت والآفريكان 
بالقامرة ' 

وعندما دخلت بنته مدرسة الليسيه . قال كالمعتذر للناس [إنها بنت 
ويد ها ذلك الممباح من النقافة:. ش 

على هذا الانحو من التفذكير فى التعليم وفى التوازن الشعى ؛ كان 
تفكيره الاجهاعى . ف سمعت الحجارة فى ثرفات داره آراءه عن 
وجوب توزبع ثروة الاسرة الالكة السابقة ومن يشهبا من الاثرياء 
بثمن معقول على زارعما ‏ فاذا ووجه بأن مكانه وراء هذا الباب لو 
فتح . تبسم ضاحكا وأجاب فى معرض الجد بالجد » وفى معرض النكتة 
يأر ع نكتةء فيقول عيناً وسأنفذ القانون » ويقول ينا آخر هد وهل 
أثا من الأترياء ».+ اق يشير بيده باسم لثغر [لىالسماء؛ حيث آفاق نشاطه 
وكتديت حياته ؛ و+مس فى أذن ا حا رذفكم وما توعدونع» 

عزف أن زوجة أوربية اضديق فى السلك السام الاجندى زارت 
أخك السدق ل قيس ورع ده انول جك كينا كن أمواتا ولكن 
فى أى وسط ! ليث القصر كان أدنى جلالا . وليثت مسا كن فلاحيه كانت 


| نيت حالا ! . فانطلق بردد الواقمة ويقول . لقد وجدت المسألة 
عاناصوءه؟ 15 6حيامء؟ نول فهذا هو التعيير الصحيح عن مشكلتنا . إن 
على كل منا أن يصلح فى عمطة ما استطاع عق لا يكون الراء أو العلم أو 
الرق شذوذاً وى فى أعماق الغخيط , 

وم يك قال ذلك إلا بعد أن عمل ما استطاع ...من مشاركة ذأ لعيه 
ولاصدقائه وعملائه . فى كل ثمرات ثرائه . على أساس الفلسفة الى كان 
يعر عنبا إذ ينف لعماله أشياءه أو امل مستاجريه , إن ذلك هو المصلحة 
والوزن الصحيم للامور . لا فروسية فيه ولا وئيات خيال ولا استعلاء: 
والأانك ا لك حاط إنسانى لتوثيق علاقاتنا معهم وضمان حقوةنا 
عندم , بدء م أوضاعيم التى ألفوها فى حياتهم الخاصة وحياة أسراتهم . 
وم يرون عن ذلك بفتح بموتهم .وحن فى المق - نفيدهم لنستفيد 
وإنامم على اشاقن إساق, 

ومن أقواله السائرة التى كنت تسمعها فى مواءم الإبراد فى مجالس 
0 د إن مائة جنيه فى جيب ١‏ فلان » ستصرف ف الآويرا أو السينا 
امعنه عائلف لقانت 6ن عند , فلان , طعام وتعلم أولاد . 
والمفاضلة ظاهرة » 

وك فى قريته دور بملكبا تركها لذوى القرايات من استحقين . 

وف حين كان ال#يطون به ينحون عليه باللائمة لانصرافه عن مصالحه 
المادية والمالية إلى هواية الطيران . ذكره مذكر بمزرعة عملكها فى بندر 
بن مويف هن أراض المساكن تزيد على السين ألفاً من امن » لو زرعها 
فوو] شف جود وو قلق العام الواحد ربع تنها ٠‏ ذلم يلق صغوه 
إلى القائل . بل راح يطير ويطير . 


وقيل له إنه يستطيع أن يخطط مشروع مدينة جديدة بهامبا فى أرضه 
فق تخوامائة لفت مثر على جانى السكة الحديدية . والشارع الرئيسى بعين 
كين أخاطك. المساكن راتما الاربع . ولم يبق سواها أرض للبناء » 
فم يلق باله إلى القائل . وأقبل على هو ابته الكبرى فزاد طير انه . 


وا أعلنت الحسكومة عن كبر بة خط سكة حديد عين شمس . وهى 
تجحرى بين شطربن من أملاكه . كان حديث ذلك فى خلال معركة القئال . 
فم تظبر عليه نشوة الذى زاد رأس ماله مائتى ألف من الجنيهات أو 
ثليائة ألف . وداعبه حدث ذات بوم 5 لا يقرعبا رنين الذهب . 


تسم ضاحا من قوله اعابت , ليس 0 أذن هو سرقية 3 


ب لكان 
الانجلين داعا 
اك 

ولد أحمد عصمت اق .ثم هن نوشير سئة 00 و١‏ ذهو من أبناء مصر 
“الحديثة التى رأت الاور فىآفاق سنة 419و ؛ ورضعت لان النهضة الى 
تمهدها , مصطق كامل » و , عمد فريد» فى فاتحة القرن ٠‏ وكان ازاماً لها 
عامل الضغط الداغلى فى الحرب العالمية الآولى » يصطدم بالمدوان 
الخارجى 3 لتشتعل الثار ونتحدث الانفجار 3 فيذ كر العام با 3 ويذكرنا 

ولم تكن السنون تتقدم بطائفة من الشباب فى تلك الفثرة من التاريخ 
إلا استفحلت بغضاؤها طؤلاء الباغين على أمتنا . الغاصيين لحر يتنا . 

كانت عقول الناشئة تعيش على تاريخ ومن مكذوات ٠‏ و تاريخ صحييم 
غير مكتوب . 

أما التاريخ الآول فكان . وما بزال . دسيساً إليئا من الاحتلال . 
مصله أن القومية المصرية حل جدل ا واكذرة أخرى » هن خيل 
القصر وذلق عنيدة ) كُواها ال مر أدست هة اننيل كا قال 
« هيرودوت » من أل عام » وللكنها هبة الولاة من عبد , جمد على » ! 


وسقط فى أيدى الاخراب:والمكويات ٠‏ فلم تستطع ان تون لقص 
أو تصحم التاريخ . وعجزت البرلمانات العشرة ‏ إلا رلمان الاثتلاف فى 
سئة 5و( - عن أن تنتصب ندا اذلك ! 

وأما الناريخ الثانى عن جد مصر . وقوة مصر . وخياناتهن خانوها 
مع العدو . فكان يع بعضه من يقرؤوري_ ااؤلفات الأجنبية . أما 
الاخرون فقد عللتهم ثورة سئة ١515‏ أن يظهروا عليه بقلوجم . إذا لم 
تطلع عليه أعينهم . 

0 تكد أصوات مصر تندوى فى سئة 1و١‏ حتى تناهت إلى ١‏ الوفد 
المصرى » مقاليد قيادتها ؛ ول يلبث الوفد يسيراً حتى انتثر أفراقاً . فألف 
« الاحرار الدستوريون . <زمم لاستصدار الدستور . وافترا ص الفرص 
المصاحة مصر عند الإتجليز . وكان ذلك فقه , النظام البرلمانى , الذى صنع 
على أعينهم ؛ لكن , سعد زغلول . انتزع منهم الإجماع البرلمافى باسم 
الشعب فى قوة واقتدار . ولم يكد بحاس على رأس النظام حتى أوهى 
العباء جاده فليا إلى اثتلاف معبم انفض بعد ماته . 

وخادم الملدكان فؤادوفاووق الدبتون. كذ دن ١‏ وااأمطنمت 
أحزاب . واشيترعت ا<زاب . ووالى الملك شيها دون شيع . ويث 
عيونه وأعوانه فى كل مكان . وأقصى الاحرار من جميع الجبات عن 
الأراكز الآولى . فلما سيطر على القوى الحز بية أمسك الحركة الشعبية من 
مفرقها » وصار حك بين الآأحزاب . فكان النششاط المزنى دوراناً فى 
حلقة مفرغة . وكان التقدم الشعى سراباً . 

وفسدت أداة الحكم نتيجة للفساد السياءى ثم صارتسببا لاستمراره. 
'وعريت جلود الملابين . وخويت بطون الملابين » لحساب بضعة رؤوس 
فى مشيخة النظام و بضع مات تجرى فى ذلك الفلك . 


عب 6ق بع 


فأى ضغط كانت ترزح تحته أعصاب الشباب فى ذلك الزمان . 

فى أخريات هذه الآيام بلغ أحمد عصمت مبلغ الرجال ؛ وكان الزعماء. 
قد حشروا مسحورين إلى مركز الثقل فى الامبراطورية البريطانية » 
مبورى الأنفاس من تمقعة السلاح ومظاهرات الغراصات خافية بادية 
فى قناة السويس . ومن المؤتمرات النى تعقد تحت نذر الحرب الحبشية أو 
الحرب العالمية الثانية . 

ومد لهم' غصن الزيتون تحت عنوان إلغاء الامتيازات الاجنبية البى. 
جعات منذ تصرج ,رم من فبرابر سئة ١40+‏ مفتاحا تفتح به مغاليق الشر 
على مصر . . . فوقعوا معاهدة م9١‏ . 

ولم تكد تتجرم أربع حجج على توقيع المعاهدة حتى بلغ فتانا من. 
الرشد ما أذن له بافتعاد مقعده فى حالس كيار الرجال , كأمل لاسرته 
وجماعته .شديد النقمة على الطاغين . شديد التو قان إلى المزيد من الحر ية.. 
يصدف بطبعه عن العمل الر تيب حيث لا تتجلى وثبات الفكر القادر أو 
العزم القاهر . فآ ثر التحليق فى طبقات السماء العالية . 

وفى سنة م١‏ كنا فى حالة حرب ٠‏ لم نكن من جناتها ‏ علم الله . 
ولكننا صلينا بنارها . وأخذ الهم يخناق كل مصرى عا ضيق الإيجليز 
علينا توسعة لانفسهم . مذ كانت خطة الخطط لديهم أن اربوا يحنود 
غير جنودهم » و أن يخوضوا المعارك فى غير ديارهم . 

وغزيت مصر من أجلبم مراراً . فكانت كل غزاة لها كجراحات 
الرماح للضمير المصرى . وأخذ الشباب المهيرى يتناجى بتصفية حسابه 
مع الإنحان وإن لم يكن علك أن يصفيه » إذ كانت تحتل كل مكان من 
أرض الوطن فيالق إنجليزءةمخلطة تخليط الاممراطورية المترامية الأطرافه 
والأعضاء . فكان الآم غمة وكان ماتبسا . 


وهم د 


كنت تسمع الجدل فى كل مكان بين الداعين بالنصر لاعداء الإنيجايز 
وبين الفريق الآخر من الوطنيين . 

أها الآولون فراعتهم بوادر ظفر الآسلحة الآلمانية » فى حين كانت 
الجيوش الإنجليزية ‏ فى فاتهة الحرب - تتصدع وتتراجع وتهار . 

وأما الفريق الاخر فكان برجى. حككه حتى تكشف أمريكا عن 
سياستها ؛ فتنضم ؛ أو تحجم عن الانضمام ‏ إلى الإيجليز . 

كانوا برون الحرب فى الواقع جلاداً بين حضارتين هما المضارة 
الالمانية والحضارة الإنجليزية الآامريكية . وأن أمريكا ستخترط السيف ء 
يعيناء للدفاع عن حضارتها ١‏ 

ويرون القضية قضية بين القسارات ؛ بل بين عالم وعالم ؛ وفى أمثال 
هذه القضابا يسمع صوت الغريزة لا صوت الأرقام وحده ؛ بل الآمر 
أس الحضارة المعاصرة ومصابرها لم بحن بعد حينها » كا كانت تنبثهم 
مشاعرم , و لمر يكا الكلمة العليا إذا مدت يدها ...و إن أمام الحضارة 
الامريكية لسيحا طويلا ... 

وكان فتانا من الرأى الثانى يرجح ظفر الإيجايز ويتمناه . 

« فان جو لتنا مع الإنجليز قصيرة ‏ على ماكان بقول - والظفر فيبا 
مأهول عقو لنا جا ردنا | كين الملائ معهم ٠‏ أما مع الآلمان أو 
الطليان فاون فى بداية شوط جديد 00 مداع 

كان يأمل الخير فى أمريكا . وبردد أن أساتئذته فى الجامعة الأمربكية 
لم يكونوا يفبمون المصربين فاذا فبمومم عشقومم أو كادوا يعشقونمهم . 

وبقول : هاو فبمنا الأمريكان لكنافى الشرقر سول السلام للحضارة 
الغر بية - فتلك وظيفة مصر ء لموقعها من الأارض » و سابقتها فىالحضارة, 


سد لاه سد 


وقوتما عدة وعدداً . وهى +ذا أجدى فى الثشرق من الإتجليز فى الغرب 
حيث لا أحد يأمن للإنجاز فى أوروبا » . 

انطلق الأتجلن يحيءون مصر ويدثيوتها » ويقتطمون أقواتها ٠‏ بل 
>ورون على 50 اتفاقية فرضوها عليبا فى الحرب العالمية 
الآ ولى ؛ فانتسكست ميزانيتها من جر اما وما تزال فى انتكاس . 

وأظلات القاهرة وافششعر كل بلد غير القاهرة . وكان نعيق الصفارات 
علا الآفاق ليل عار نذراً بالشلكة والدمار . وحشر المواطتون زمراً 
كالقل إلى مسا كنوم الك لا السعهم والختادق الى خندقوها علييم . و بلغ 
السيل الزنى . أن غليت القوات الإنجليزية على الاحياء الوطنية حيث 
بيوت الله فزاحوا المصريين هنالك فى أموافم ومسا كنم . واستفحل 
الغلاء يما أدخلوه فى النقد من نمودهثم ؛ ومدوا لعملاثهم من غير المصر يين 
أسياب الثراء ٠‏ فراحوا يثرون ومنعون عنا الماعون ٠‏ ويتجرون ى 
دخائر الحرب وينتهبون أموالنا بطريقة أو بأخرى . 

وكانت عين مس ععة القصاد فى هذه التجارة الحرام ٠‏ تكتنفبا 
المطارات والمعسكرات : وفى تخومبا طرائق القنال . تحرى كشرايين 
الحياة . إلى قواعد العدو ومستودعات معداته . 

1 من رذيلة شبدها الذين خالطوا جند العدو فى ذلك الزمان : منقتل 
أو سطو إلى خيانة أمانة إلى تجارة مخدرات إلى تيحارة أسلحة إلى تجارة 
أعراض | 

ومن أسلحة ألمانية أو إنحليزية أو إيطالية أو أمريكية . إلى حركات 
طائرات أو ملابس أو طعام 3 يخابير علمية أو ما عدا ذلك . حتى 
الصناديق التى تحوى جثث القواد ا نحنطة:... كانت تباع جزافا . 

وقريباً من عين ثمس مجمت مواقع جل سكانها من الأجانب سيقوا 


لد ماهم د 


إلى معسكرات الاءتمال 3 وخلفوا لسماء ثم مسر وات 8 فكان الجند 
الريطانى يفد علها فى الليل والنبار عموراً . مزخرفا . مزيها . لا أثارة 
عنده من خجل أو حاء 2 
وكان مقام حون عهيتك ف عين مس 5 فكان الفساد الإنجازى 
تشذلة نميه وأا كانت 'الكلاك من فه فظرات سعط متفير > أو 
دموعاً تحدر 5 
الملك ٠‏ وصعد الضياط لير يطانيون درجاته إستيدلون وزارة أ<و جتهم 
إلها محنتهم . وزارة فى دست الحم لم يعودوا تحاجة [لها : 
كانت لشم رانئحة الدم وفيح جوم 3 فاللافواه ملثمة . والأافلام عطمة 
وعلى كل أداة من أدوات الخطابة أو الكتابة أو اهمس رقيب عتيد . 
لكن اناموع من فبراير » ذاعت ا يشيع اللبب . فباج مير الشعب » 
وإن أفلح فى درء العواقب قيام الاغلبية الشعبية فى الكم . 
وأقيلت حكومة الوفد فى خريف سئة؛ ؛ و على عادتم! . وعادة القصر 
معرا 8 تقال ولا استقيل : 
وعينت حكومة ائتلاف بين أحزاب الاقلية كانت فى الواقع حكومة 
المقصر : وجرنف انتخابات أنتجت أغلبية رلمانية للأاقلية اأشمعبية : 
:وسكت قصف المداقع . وكانت مات الالاف من الشياب والخيراء 
والعلماء والرؤساء قد أجاءتهم إلى مصر صيحة الحرب » ليتواقءوا فها أو 
لبرحلوا منها ٠‏ وكان موقف مصر من ال#تصمين وجمها عند كل منهما .. 


د 68 لشم 


مذ وفت. لعبدها لمن عاهدوها 0 ول ينقم الاخروتب عليبا مسلكبا 0 
فكان لنا فى كل قلب مكان . وكان لنا الملايين من ألسنة الصدق فى 
القارات الس » تشيد عزايا مصر الجغرافية وموتعبا الحرنى وكال 

وزاد فضلنا على العالم الغرى أن كنا نقطة التحول فى تاريخ الحرب 
والفر اعة ك والا يسار + 

ل ا 
العالمية التى تعاهدت علها الدول فى إبان الحرب ». ولم بعد بسوغ فى 
فقبها تعاقد الدول انحتلة مع الدول التى تحتلا .فأصيبت معاهدةسنة 1١‏ 
إصاءة مباشرة . 

ولم يكن ينقص مصر للنصر إلا خطة سراسية مثلى ... 

لكن الذى وقع نقيض ماكان يتوقع ٠‏ فاذا بشياطين الشر المسلطة 
عليها تشعل فها حر بأ أهلية بل وحربا خارجية ٠‏ لتصرفها عن غابتها 
وتنصدها عن قباتها 8 

ووقفت مصر وحدها ضد كثرة الام . على بد ومة تقفاو حدها 
ضد كثرة الامة . . . ! ويمسك سكان سفينتبا فى حيط السياسة العالمية » 
أصابع الانليز فى قصر الملك ! 

و بدأنا مع ركنا السياسية مع الإيجايز منهزمين ا 

نشبت الحرب الأهلية بين الكترة الشعبية والحكومة فم تان 
أحمد عصمت خلافات الاحزراب . حى إذا قتل رئيس الوزارة الدكتور 
أحد ماهر ياشا أمضه الاسى فكان برى فى مقتله و خسارة رجل شجاع.. 


وي كان حتد ويشتد فى دفاعه عن أحمد ماهر ! وما أروع جداله فى 
«ذلك مع المرحوم ١‏ عمد شكرى كيرشاه » 

كان شكرى فى طليعةشباب الحزب الوطن وكيار الوطنيين من أ خطب 
خطياء الشعب فى الازهر سنة ١414‏ وف مجامع حز به . أب الآحزاب . 
فكان له أن يأمل فى صفوفه مكانا أول . لكن الص_دارة كتيت له فى 
ميدان الاضطراد . فصار غرضاً للمو ليس السياسى . وأقصى عن الصفوف 
الآأولى » ومرض . فضاق صدره وانطلق لسانه . فترك المحاماة إلى 
القضاء ... حيث كان يقول ٠‏ اللبم إنى أعيدك بقضاق, 

وكان فىمطالع العقد الخامس من العمرعندما طرق أحمد أ بواب عقده 
الثالث » فلما توثقت بينهما عرى الصداقة كانت إجازاته فى اسع انق 
زيارات متواصلة لعين هس يسميبا , الجنة , بدلا من ١‏ الجنيلة » . و 
برحل أمد إلى مزارعه فى ه بنى ويف .أو وبا إلا قصد إليهقى 
جلساته ؛ فالسحيت للقائه هيئة الممكة . 

كنت لسمع أحمد يقول له , إن السعادة كالمطر لا يصل إلى حواس 
الغير إلا إذا عطر اليد التى تفرقه فى الناس , فيقول له فى بدهة مواتية : 
[ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام , اسم يسمح لك » ] ويقول أحمد ,إن 
السعادة رقم حسانى عجيب . إذا أردت أن تضاعفه فقسمه !1. ويقول 
شكرى [كذا تملكت أشياء أكثر ملكتك أشياء أكثر ] 

و كان فى أموال شكرى من حقوق للسائل وانحروم ٠‏ وللمجاهد 
الميضوم ! 

وذات صباح دخل أحمد قاعة القاضى فى تحكمة , ببا , ؛ ودخل محام 
كان وزيراً وكان باشا . فكبكيه القاضض ودهوره ٠»‏ فلا رجع القاضى 
.وصديقه إلى شاطى. النيل فى بنى سويف . نجاريا يتناقشان فى عنف 


د 


القاضى مع انمحاى . وكانت حجة شكرى أن المحاى حسب نفسه وزيراً' 
وهر بين بدى القضاء . والناس بين بدى القضاء سواء . 

كان يقول لشكرى : ه إن ديلسبس بفصله بين القارتين » يوم حفر 
قذاة السويس . قد جمع العالمين الغربى والشرق لخضارتنا شرقية غربية » ؛ 
ويقول له شكرى : , لا بل مصرية إسلامية . بربردد بالإتجليزية قول 
شاعر الإمراطورية , كبلنج , ( الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا) 
و ويوم تعامل الغرب على استغناء . سينشد عندنا صداقة الانداد 
والأعدالع. 

ويطيب الجدال فى أحمد ماهر لآن أحمد يعرف أن قاتله ( عسوى )) 
كان من المعجبين السكثير بن بشكرى . 

وكثيراً ما بنتبى الرجلان إلى تأجيل بحث فضية ... لآن فى نفس أحمد 
بقية ... فقليلون كانوا يثيتون لجدال , شكرى كير شاءء 

ول الشاثئئ الحم لعد أحمد ماهر ثم تركه لإسماعيل صدق . 
فتفاوض صدق مع الإنجلين فى سنة+054. ولم يكن أحد ينسى , لصدق ء» 
أن راحتيه لوثتا بدم الدستور فى سنة .م١‏ . 

وحبطت المفاوضات وعاد الثقراثى لرياسة الوزارة .فرح ل إلى بجاس 
الآمن فى , ليكسكسيس ء لعرض القضية المصرية . ولم يكن أحمد يريجى 
خيرأ من رحلته ٠‏ ومع ذلك شيده الناس يسهر إلى ما بعد منتصف اليل ؛ 
لتلق إليه الإذاعة المصرية السمع عن نتائج الجلسات فى مجلس الآمن . 

فلما قتل النقراثمى حزنه قتله فكان يقول : « رجل مستقيم فقدناء » 
فى هذه الأآثناء بلغ قساد الحم أبعد أغواره . وقذف الك بنفسهفلجته. 
وراحت الاقلية الحاكة تكن لسلطاتها فالشعب باليطش فتيادلالجانيان 
اهجوم والدفاع ...! وعمت موجة الإرهاب والاعتقال و تك الصحف 


ا 

ووقعت جرائم شى . هنها محاولات الاعتداء على الرئيس السابق. 
مصطؤ النحاس . فكان أحد يعنى بدراسة طريقة الاعتداء ووسائل 
المعتدين » وانتهى إلى رأى لم يتحلحل عنه وهو , أن هذه الاعتداءات 
المتوالية لبست من الاحزاب وإ هىاعتداءات خبراء فى استعال السلاح 
تطدكين إلى تداكو ة مسهانة سكس تظاهر ها الس 6 

وم يكن أقطع ولا أشق عليه من قتل رئيس محكة الجنايات, المرحوم 
الخازندار بكء فى طريقه إلى حراب العدالة فى ضحوة النبار فى حلوان . 
فكان يقول ١‏ الناس يقتلون 5 ٠‏ !! 3 دا العاسمة . ثم قتل 
زعم الإخوان المسلمين المرحوم ‏ الشيخ <سن البنا » . وكان من 0 
أحد عصمت ورفتته كثير من رع الا ميم لوطي :1 وأخذ 
الضيق منه كل مأخذ وكان يظن أن قتلته مم الذين شرعوا فى قتل الرئيس 
السابق مصطف النحاس . فكان يتندر على نظام الحم بقوله , لك 
صرنا فى أمر يكا الجنو بية حيث قال القسيس لاحد الدكنا توريين وهو على 
عتيات القير 1 يابنى سامح أعداءك فاجاب : 

يا أبت لس لى أعداء . 

قال القسيس كيف ؟ 


قال : ١‏ لقد قتلتهم جيعا ...ع !! 


وما جاء دور الهرب الخار جية فى فاسطين اشتمله الانيعاث الوطنى . 
واحدمله عاملان آخران ف خصوصية شخهه . أولها حق الجار والعشير 
من تون إلى فلسطين بسبب . ويم كارب فيه لجيرانه ؛ وثانهما 
اقتداره على ما رجى لديه من الفضل . فقليلون كانوا كثله علا بون 
السلاح ٠‏ وفدرة على الحصول عليه 2 لخاد الفى الجواد رو ده 0 أ وأصسته 
هموم فلسطين . فكان ‏ وهو الذى يأوى إلى فراشه فى التاسعة مساء. 


ا 
ليطير عندما يتنفس الصباح-_يتليث حتى آخر الليلفى انتظار البلاغات الرسمية. 
كاذا م ترقه الأخبار دىء 5 وضاق ذرعاء وبات بشر آيلة بات مها رجل. 
فاذا أطر بته أذاعبا فى بنيه وهو يلق عليبم د دروس ضرب الثارء» 
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وكانت الفتاة لا تقوى على متابمة ضرب الثار أو فهم الأخبار , 
ومع ذلك لا تدع الحاضرات تفوتماءو أما الولدان فكانا.فى؟يا ب الرياضة 
أو تياب رعاة البقرء ينافسانأباهما فى حماسه , تلميذين نامين فى دروسه » 


معد ةم ا 
بدركان من أنواع السلاح وأسمائه فوق ما يدركه أبناء , الذوات » من 
أعماء السوارات والروايات والمسارح . 

وثخفه الشبيد الطيار , عيد الخيد أبو زيد» حيا فكان موضوعا 
مستمراً لهذه احاضرات ؛ لكثرة ما ألق على مواقع العدو , ودمر من 
طائراته . فلما احتواه الم احتواه هو الال . وكأنما فقد فيه بعض ذاته » 
وفْقّد الصغار فيه رجل الاساطير . 

وبدأ هزه الاحساس العنيف الذى هز غلاة الوطنية فى ذلك المين : 
أن الانجليز قد خدعوا مصر . 

ولو قدر لك أن تشيد فى بساتيته أيامئذ بعض مجالسشه وصحيبه . 
لرأيت مبلغ ما برتفع مد الوطنية ؛ ويتسع مدى التضحية ؛ لدى المصرى 
الكبير إذ مهب نفسه لقضية بلاده . 

كنت لسمعيم يقولون وكأنما بمكون , إننا كنا على أبواب تل بيب 
وكانت الأالوية المصرية ترفرف على بطاح فلسطين وسروها ٠‏ فتكستها 
السسراسة الير يطانية كا صنعت من قبل قريبا من هذه البقاع نفسبا » بوم 
اجتاحت جيوش مصر الجيوش التركية فى سوريا ولبنان وأسيا الصغرى 
وراحت تدق أبواب القسطنطينية » فردتها المناورات الانجايزية الخفية 
والعلنة , لأنما لا تطيق قيام دولة قودة ذات أسطول فى ثيرق البحر » 
كانت وما تزال جسر الحضارة إلى نصف كرة الارض ؛ ولن يصلح 
لإنجلترا بال إلا إذا لم يصلح لمصر بال ؛ وكا سيقت أمة إلى الحرب » 
ظفرت إنجلترا بنصيب الأسد , وإن لم تخض معركة » 

وبعود أحمد بسامعيه إلى منطقته الخاصة »وهى بطولة الجندى المصرى 
فى السودان فيقول : ألم تنشر جيوش ,عبد القادر حلىء السلامف النيلين 
الايض والازرق ؟ ولكنه مع ذلك سحب من السودان كيلا يستتب 

«السلام فى السودان , وى ينسحب الجيش المصرى من السودان المصرى؟ 


5٠ 0-2‏ ا 

ألم تكن دعرات المبدى وأتباعه عقب كل صلاة , يارب ياقادر : اكفنا 
عبد القادر ! فكفام الإنجليز عبد القادر , ! 

ثم يشول 5 إك 2 السياسة الا بجايزية ف مصر 2 ومستظل على ذلك 
أبدأ...ء 

وطفق ينعى على السياسة المصرية خيبتها وورطتها » وم ممع أيافقك 
يقول , إن [>لترا لا تحفل إلا بالضر بات المماشرة .. وقد عرف المبود 
كيف بجاونها عن فلسطين بالضربات امباشرة . . بالقتل ؛. ومعاملتها 
بالمثل » عين بعين وسن لسن . وأسير بأسير . ولم تظفر مصر منها حق 
مغتصب »2 أو لسر يح عم معتقل إلا بالضر بات المناشرة ١‏ وآأن تظفر 
منبا بشىء الدساد ارح ان ددس لق رق 

ويعول دون أن شيل ول لا وكأعا اصدر 1-7 نهاثا م لقّد كسينا 
حرب فلسطين ولو خسرناها . ذإنها البشير بانهيار الاستعار . اللآن بسالة 
المصريين؛ ومخاصة ضياط الملة. قد أثبتت مقدرة الجندى المصرى الحديث 
على خوض المعمارك والجود بروحه فى ثمالة واعتزازء : 

ويقول ١‏ إن الإنجليز بعد أن تيقنوا من ميلاد هذه الروح العالية 
: فينا سيد ركون أن يومهم قد حل 5 وسيعملون كمادتهم على أن يولونا 
0 دون قتال 8 

ثم يتساءل , ألمننا على عبد معبم أن حار بوا عدونا فكيف يخذالوننا 
ومكرنه لي ن تطويقنا ؟ » 

وأعان سخطه على الاحزاب التى فى الحم من أجل سياستها فى أثناء 
الحرب . والاحزاب التى فى خارج السكم من أجل توقيع المماهدة . 

قيل له يوما إن صدق عارض تلك الحرب فى الجلسات السسر ب ةللبرلمان, 
فا كفبر وجبه وقال , لو كان فى الحكم لاعلتها » 

وفى ختام سنة .م6١‏ . عام فلسطين . مات , محمد شكرى كر شاه . فى 


عت ولاح 


جراحة أجريت له . فطار أحد إلى الاسكندرية لتشييع جنازته ٠‏ وكان 
يقود بنفسه الطائرة فى شجاعة المقتدر على التحكم فى أعصايه مع هول 
مصايه . 

اسقيدت شياطين الفساد بأداة الك بعد حرب فلسطين . كأ سبقت 
ها الفتكة البكر على يد القصر . وتهافت الحكام على مرضاته . واتشغال 
الحسكومات بالدفاع عن نفسها , و تنفيذ أوامر الك وكوكية الحسكام من 
عبيده . فنشبت على أبدهم معارك الثراء العريض المستفيض وابتداع 
التقاليد لتعطيل الدستور . وحنى الوزراء قاماتهم المديدة يقبلون راحة 
رجل . هو املك ؛ وصور الكيرا.ء بين يديه . جثيا أو شبه جائين ! . 
فكانت اطات على وجوه الشعب ججميما ! 

وكان الراد.و المصرى يكاد سيج مده ! بل يتغنى حال قامته وهاء 
طلعته ! فكان فى كل المسامع وقرأ وسميت كثرة المؤسسات باحمه 
والقست الشركات التجارية أعضاءها عنده . واستشرى فساد الحاشية 
واستسلام الحكام .ودنا شبح الإفلاس الحكوى. وانداحتموجةالسفك 
والفتك ؛ فلم تكن الحكومة من الشعب كقائد الجند بل كانت كصائد 
الصيد ؛ تخاف الكو مين والكو مون منها أخغوف ٠‏ وتيادل الطرفان 
أزمة دق ليس لا من كاشف . 

وأمست حكومة مصر كحكومة الصين يوم وقف , كونفشيوس » 
وتلاميذه على امرأة تتتحب فى قة الجبل ؛ فللا سئلت ما خطيها أجابت : 
و فى هذا القر يشثوى جد ولدى قد افيرسه تمر . وفيه حجان زوجى قد 
ل قن اشر اه ولق واو يد نظا لان رولك قر بفةا فر جادين وليل : 
فلماذا لا تترحين هذه المسبعة ؟ فأجابت لآن , حكومة الصين الظالمة لا 


قصل إلها ‏ ؛ 


قال كو نفشيوس : تذكروا أن الحمكومة الظالمة أفتك من الأور . 

وازداد أ+د نضجأووقاراً وعلتهالاسفار أن يذيب ذاتهفذات بلاده. 

والمصسرى فى أسفاره هو مصر ذاتهاء كاأنما العم المصرى فوق المعارج, 
جواز سفر المصرى فى الخارج . بعثت فيه مصر كلتها إلى الام الأخرى. 
على صورة رجل » يتلق من الحفاوة باسمها ما لا مخطر على بال من لم 
برتحل . وكذا أوغل فى حدود الدول . عرفه ما تكابده فيض اير فى 
أرض مصر . من شبع ورى وجمال طبيعى وسلام وحبة . فشغف بها 
حبا , لا تعصياً ٠‏ وكدذءا غادر ورجع استفاض إعانه وزاد بتكراره . 

تملك أحمد عصمت بعد حرب فلسطين التعصب لكل ما هو مصرى . 
فهجو حائك الاجنى وانصرف عن الال الاجتبية والصحف الاجنبية 
امحلية . وأحس أحاسيس جماعة من بنى الوطن فى الامم الكبرى م بناة 
بحده وأساة جراحه ؛ تهمهم همومه , وتؤرقهم مطامعه ؛ وهم فى الكثرة 
الغالبة فروع الوطنية المتأصلة فى قدمم تارضخه . تسيطر عليهم تلك الثقافة 
التى برث بعضها أسباط الآسر الكبيرة الذين خلقو| ليلوا أعمالا كيرة ؛ 
وكانت ثر بيتهم وليدة جتمعهم والدم الذى ينحدر فى أصلامم ٠‏ والتاريخ 
العائلى الذى يلقنونه . فيكسب الف منهم وقارة حدثا وتوهب له من 
السياء مواهب القواد والرؤساء . 

وتخلق المسولية التى يند بون لها أنفسرم ؛ السلطة لم علىما حيط بهم 
مثليا تخلق الساطة التى ” يس ما لهم » مسو ليتهم أمام أنفسهم وأمام بنى 
وطنهم ؛ عن إسعاد شعيهم . 

وكان فى هذا الطراز ممن الرجال جماع المزاءا فى الجتمع العربى 
والاسلائى حيث حمل سادات القبائل تبعاتهم فى إصلاح المجتمع ورعاءة 
بطو نه وقيادة جيوشه . 


2 

انشهل أحد فى تلك الفترة بالشون العامة لآمته كل الانشغال وكان 
يصعد درجات السابعة والعشرين إلى ما تلاها » فلم كاف عن التصدى 
لكل أمى جامع , دون تحسر على ما مضى ولا جدع فيمن هفا ٠‏ بل كا 
كان يقول داماً , بإبداء آراء إنشائية ‏ . 

وهو مقل منصف ء لا يأكل لحم الناس » عليم بأن العبقرئة نفسها 
لا تعدم قوما ‏ كذثاب الليل كلا أوريت الثار » تقعى على مبعدة منها فى 
كل طريق ومرقب . 

والنقد يسير والعمل عسير » و لخير لك أن ثقب شعلة متهافتة من أن 
تلعن الظليات . 

وأضافترحلاته إلى آرائه الوطئية معارف ضافية عن الملاد العر بية » 
فكان يعرف من هوام معنا ومن يظنون الظنون بنا ويقلبون الآمور 
لنا . فأصبح وأممى يول ١‏ يحب أن ذعول على أنفسنا.... ويقول ولقد 
أثيت الجندى المصرى جدارته وضراوتهة مرنى عيد , تحمس ع و 
ورهسس » و « صلاح الدين » ورددنا التتار والصليبين وحدنااق 
الشرق والثمال » فيجب أن نبنى سياسةنا الخارجية على أساس مستقل . 
والويل لمن لم نعظه عبر التاريخ 1 

استقالت الوزارة ذات الا كثرية البراانية » ووليت الحكم وزارة 
اثتلافية , فأخرى مستقلة لإجراء انتخابات » وأحس المصريون أن ضير 
الغيب قد أجن لمصر أحداثاً جدداً . وتساءلوا ماذا فى ضير الغد؟ 

وكان النس المصرى أ كثررحلة إلى الخارج منهفى أى وقت مضى ٠‏ وكأنا 
كان فى حاجة إلى الراحة من طول ما كد نفسه فى السنوات اانصرمة على 
قصر ها. بالزواج والانجاب وغرس البساتين ٠‏ إلى البناء » إلى تل الطيران ٠‏ 
إلى المشاركة فى أعمال التطوع ٠‏ إلى الامتتام اليوى » الفكرى والفعلى , 


يأمال وطنه وآلام مواطنيه . 
وأى جهد كان ذللك الجهد 
قى لضع سذين . 
لذكبك: (ذ ارط ةله 
الج سود وحوادث الطيران . 
وطراز تأنه وثقافاته ٠‏ يحل 
لك وراء شخصيته أءهرارن . 
جامعان , كدأتهما نمرآن برويان 
شجرة اليطولة النامية . 0 
على ملكاته وتصرفاته طول 
حاته . 
كان الام الآاول.فما يتعلق 
عمصراء أسرته الكبرى اتجاها 
حسب طباعه ٠‏ إلى أعل ٠‏ وفى خط مستقيم . إلى العدو الحقيق وهو 
الإنجايز ؛ وفها بتعلق بأسرته الصغرى . حكان اتتداراً على تنفيذ 
اشر وعات الدكييرة . 
أما الآمر الثانى . فبو الدقة الهندسية عند التنفيذ , فى اتزان لا يطيش 
به حكم . ولا يخطىء فى قياس المسافات عندما يكون الخطأ مفظعاً فى 
الهنات . فاذا جد الجد أدى واجبه فى الارض أو ف السماء أبرع أداء , 


«وتصرف التصرف الواجب -كائناً ما هو كائن ‏ دون أن صحفل تحياته... 
بوكانت توهب له الحياة . 


وما يوم ١6‏ من ينار سنة ١4.‏ إلا بوم اجتمع الآمران . وصب 
#انهر ان كل ما تحتو يان , فى لحظات حاسمة . 


ا فى مفو وء ماده ؛ و لو 
مره واصرة سس أبر الرلهر بارع العقيرة 


سدم الو عبرادم ١‏ مصطق كامن 


با سالاول 
الحركة الشعبية 


موسر سدم 

كان عرض قضية مصرفى بحاس الامن تحر بةمتجحة أتاحت لا أن تنقل 
القضية المصرية من دهاليز السفارات السسرية إلى الندى” الدولى لتشكون 
مشكلة عالمية . وقفل الوزير الذى عرضبا راجعا مر أمريكا » حيث 
اجتمع مجلس الآمن . بعد أن دق فى آ ذان العالم 0 الحذر بقوله : 
«إنى إذا رجعت الى قوم ضبان يانساً من عدالة الام لمتحدة فسيكون 
الشرق الأوسط بلدأ يتوساً وسيجتاحه الطوفان , . 


لم يفصل المجلس لاحد الخصمين بل أجلهما أجلا لعلهما أن يسويا 
ما اختصنا فيه . فصار على الإنجليز ألا يدعوا فرصة النسوية تفوت . 
لكنهم ‏ على مألو ف أمرهم ‏ عملوا على لقاء مصر فى « الممر التجارى » 
لافى الطريق السوى » حيث التسلم اصاحب الحق بالحق كرامة و أمانة. 
أما و الممر التجارى ء فهو الطريق العاءرة لما كات الاسواق .؛ أو خطة 
المفاوضات » التى ضل السعى فيبا من 5 قرن » ومع ذلك بدا هم أن 
يسلكوها من جديد ليكسيرا أى أجل جديد » ويتراءوا للآمم المتحدة 
بوجه قد ارئنسمت عليه علامات إ[خلاص . 


ا 


وهأ لم الاسباب حاول أجل الانتخابات العامة ٠‏ وخيل [لهم أن 
مصر الدامية ستخر جائية تحت أقدامهم بعد ماذاقت من العذاب فى 
السنوات الماضية فى الداخل والخارج . 

وكانت صيحات الشعب فى القاس الإصلاح كبزي الرعد أو أشد . 
فم يكنمجبأ أن تزجى رغبة الشعب ف التغيير ورغبة الانجلز ف المفاوضات 
مع حكومة شعبية ٠‏ رعاً رخاء للناخبين . فيعلنوا رغيتهم فى طراز من 
الحكم جديد . يعالج ما أسقم الشنعب ويقوم اعوجاج الك بالسلاح 
البرلماق . 

وكان الملك يعالن الشعب جهرة أنه بريد أن تتوازن الاحزاب فى 
بحلس النواب ٠‏ وفهم الشعب قصده . وهو إضعاف القوة البرلمانية . 
فرد عليه كيده » وأحرز الوفد ‏ حرب الكثرة الشعبية - أغلبية ساحقة 
مكنته من ولاية الحم وحده. 

فكان بوم م من ينار سئة هم ثورة شرعية فى م صناديق 
الانتخاب » على ماضى الملك وآماله . باللغة الدستورية التى مخاطب بها 
الشعب حكامه . ش 

لم يكد البرلمان يعقد الآولى من جلساته حتى كشفت خطية العرش 
عن حقيقة الانتخابات الجديدة وهى أنها , حركة شعبية كترى » ٠.‏ ذات 
ايجاه جديد كاسم كالفيضان , نحو تغيير جوهرى شامل . وخضع املك 
لما بادى الرأى - و إن كان فى دخيلة نفسه يستجم لهجم ' 

ومضت الوزارة لطيتها بحملها تيار شعى جارف للنروض يتبعاتها 
وتحقيق وعودها . والمق أنها كانت أمانى الشعب فى السنوات المشر 
الماضية . فكان كل تأخير ا تأخيرأ مضافاً إلى عدر سنين . 

واستفاضت التحقيقات والاستجوابات عن الفسادالذى حاق باليلاد 


وكان أخطرها استجواب الاستاذ م مصطى مرعى » عن مغاتم حاشية 
الملك وجراتم الاساحة الفاسدة الى خانت الجش ااصرى ى رب 
فلمدطين . 

وكان الملاك وراء حاشيته . معث فى كل ايلة رسولا إلى المستجوب 
ليتنازل عن استجوابه . 

شبد و أحمد عصمت » جلسة الاستجواب عشمية ووهن ٠أبوسنة.95١‏ 
متابعة منه لمواقف الشجاءة من أجل مصر ء و لكفاح رجل له به عيد ٠‏ 
وأصرة وق من الود ٠‏ فوق كونه اميه . فسمعت أذنه . ولصرت 
عيئه . فى امجاس الاعلى لارئان ما لم يكن أحد يمسر على اهمس به إلا 
إذا عسعس الليل أو أسدات الحجب . 

راع المستجوب +جومه القوى مجاس الشيوخ ورواده خمس ساعات 

0 . وكان تعليق ىر أحمد عصمتث ع على ما رأى نشوة انشراح غامرة . 
وكلاما قليلا . كدأبه . مثل قوله : , إن مصطق مرعى دخل التاريم , 
وإن ١‏ مصر ير وفيا مثل هذا الرجل » 

والحق أن الاستجواب كارب الموقعة البرمانية المظفرة بين مواقع 
الثورة الدستورية فى سئة .6و١‏ . 

واتحذت وقائع الاستجواب سديلها إلى النيابة فى تحقيقها مع صميفة 
وروز اللوسف ء فمرف الشعب فضائح الاسلحة مفصلة . ونصيب الملك 
محا زامنات ما أصاب الجيش المصرى فى فاسطين ؛ ومدت العدالة 
يدها بتحقيقات ضخمة أجرتما النيابة العامة مع الاسدولين . فكانت 
بداية النباية . 

وتابع صاحب الاستجواب معركته مقالات من فار فى صحيفة 
, اللواء الجديد , مثا , ولاء الاحرار وولاء العييدء 


لد 88 ند 


م أخرج ه مصطق مرعى » إعد بضعة عشير نوما فى (١0‏ من يو نيو 
6٠‏ وأخرج معه من ظاهره من الشروخ باقتراح ملي ٠‏ أحيا به 

الملك نزاعا قدا بين لاحر زاب على تعيبنات الشيوخ . فأصيب النظام 
البرمانى بقاصة الظبر . يوم أخرج الشيوخ الذين غضب عليبم الملك من 
أجل امتجراتة 

ثم جاء يوم القضاء . حين جاء دور الحاشية أمام القضاء ؛ وحيل بين 
الملك رحاشيته وبين القضاء , فلم تصل أيدى القضاة إلى الجناة 

رالله ‏ ومن صفاته المدل . جلت صفاته ‏ ان برضى أن يتصدى 
أن لتوزيع العدل إلا أن كارن الها لوجيه ؛ صادراً عن حكنه . وما 
المساس بالقضاء إلا زعزعة لاوجود الشرعى الحم ٠‏ وهتاف شوى 
الشعب أن تثور . ووم لا توجد عدالة لا تكون دولة . فل يبق سواغ 
لنظام فى قوائمه تلك الكبائر . وقامت ثورة الجيش ف العام التالى وفى 
طليعة أسباما فضيحة الأسلحة ذاتها . خلع الملك وأديل من نظامه بهامه . 

وقدمت بعض الهم التى حواها الاستجواب وتهمةإخراج المستجوب 
واشياءه من مجلس الشيوخ ؛ فى أول قضية لحكة الغدر فى عهد الثورة . 
فردت للشعب بءض ماله وأدانت من سعوا لإخراج الشيوخ . 

شرع البرلمان الجديد القوانين التقدمية التى وعدت ما الحكومة . 
وكان أهمها إلغاء الأحكام العرفية الى استيقنبا وزارات الأقلية لتحم 
بسلطاها بعد الحرب ». وجا نية التعليم ٠‏ والضمان الاجتماعى ؛ وتحسين حال 
الهال و الموظفين . فشارك بالقوانين التى قبلبا » والمقترحات الى رفضها ؛ 
فى الاحتفاظ للامة عستو اها العالى و انيعاتما الممستمر . 

لكنه وهو وليد الثورة الدستورية ‏ والوزارة وليدته - رضى أن 


يكون من الوزارة عثابة وليدها فلم يقدر أن يكون قائدآ لها لتبلغ 


اك 


بالثورة غرضما . فقتكف من غرب الملك ! . . فدار النظام الم-كوى كله 
حول ذاته مرة أخرى ؛ لمداراة ملك تمادى فيطر . ولم يفطن لخطر . 

عأ الشعب فلم يعرف المداراة. بل شرع فى وجه الملك أمضى أسلحته 
وهو سلاح الهرية الذى تسليه من البرلان يوم ألغى الاحكام العرفية . 
فتصدى للك فىكل مكان . دون القاس عون أو اتقاء غضب » وجرت 
الأقلام وحفات الاجتاعات والمظاهرات فى إبان تلك الحقية . بأرع 7 
عطيداو كتب عن حكم الشنعب للشعب . وهوجم الإنجليز والملك فى 
أغثة وروت بأروع ما هوجوا به حتى ذلك الهين فى تاريخ هصر ؛ 
وثارت الجاعات والافراد ومخاصة , الاشتراكيون » وفرسان ١‏ اللواء 
الجديد , للحزب الوطنى و , الإخوان المسلدون ء. تتبارى أقلامها فى 
نشاط جيار له صريف وجرس ٠‏ لدى من يسمع وبحس ٠‏ عب القوى 
الفكرية الشمب وحشد حشوده للاتقاض والانقضخاض . 

كانت فترة من الانبعاث الشعى المسدد . دفعت فيها الآمة كيريات 
أعافاارفكاة الأها إلى الرعود: قن لاك فى ال جواء ااه كن يك 
البصر . وتزح الافق . تحملها إعصار من الرأى العام المنطلق ؛ غير بعيد , 
من عقاله . فارتاع قوم وارتاح قوم . وشرح المؤمنون صدرا وفزع 
الاخرون ٍ 


اب سلكان 
إلغاء المعاهدة 


لمعيس جوم 

ألحت الممكرمة فى أن بفاو ضما الانجليز وكان هؤ لا كعروف عردم 
#ستأخرون ويستأنون . 

كان وزير الخارجية البريطانى فىمارس سنة . هو يعتذر عوةفه البرلمانى 
لوزير الخارجية المصرى ؛ والوزير المصرى يمتذر بأن له مثله - موقغاً 
برمانياً جدراً بالاعتيار ! ويناشده الاطمئئان والثقة فيذكره بقوله وليس 
مبما أن تكون بيئنا معاهدة مكتو بة ولكن المهم تبادل الثقة وتوفر 
الاطمئئان , . 

جاء ذلك فى الخطاب الآول من كتابات المتفاوضين فكان فيه ما فى 
العدسات المكيرة , الى تكشف على صغرها الآشياه مكبرة بجهرة : فذلك 
جائءب ماع عن الوفاء وهذا جانب ياتمس حقه لدى من لا تلتمس 
الحقوق عنده . 

ولو إصرت الحكومة المصرية منذ ذلك الحين فى مارس سنة .ويه١‏ 
بوجوه الآمر ء لاعدت مصر للكفاح الذى أخذت نفسها به بعد بضعة 
عشر شبراً من التليث الأعزل » لتأخذ حقبا غلابا لا لتلتمسه . 


جرت انحادئات بين وزير الخارجية المصرى ثم رئيس الوزارة 
المصرى الرئيس السابق « مصطق النحاس .» وبين رئيس أركان حربه 
الامراطورية . فلم تك محادثات أو مفاوضات . بل كانت محاورات 
ومداورات بين طرفين بعيدين لا يتلاقيان » عبرت عنها النصوص الرسمية 
أبلغ التعبير . حيث يقول الرئيس المصرى للمار يشال : , الفكرة تختلف 
عندنا اختلافأ أساسياً » اتفق معى فى الآافكار ون ننجح » . 

رهيبات .. هيبات أن يََفْعَا أو ينجحا .. فهذه هى المفاوضة الثانية 
عشرة بين الدواتين فى ثلاثين عاما . 

كانت الامة يانسة من هذه المفاوضات ٠‏ يو حى إليها أن الذين كذبوا 
سين وعدأ وصيعين عاما سكدبون فؤق البعن وفوق السيعين ! بل 
52 بغر زتها أنهم بريدون هذه المرة أمرأ جديداً خطيراً ... ذلك 
أن الاتفاقات العالمية فى الحرب الآاخيرة قد ألغت المعاهدات غير المتكافئة. 
ولما طرح النذاع الرومى الابرافى على مجلس الامن أعلن وزير خارجية 
بريطانيا نفسه : , إن الحكومة الريطانية لِوسفها أى اتفاق يبدو أنه قد 
انتزع من الكو مةالاءرانية قسرأ على حين تحتل حكومة الاتحادالسوفيى 
جزءأ من إبران » بل هو قال : « تن دول قوية توصف أحيانا بالثلاثة 
الكبار ولكئنا نمثل القوة دورب ريب وللقوة ولا شك حساما فى 
القاررس اكد 1 

وقرر المجلس أن . وجود القوات الاجنبية فى أرض دولة يسلها 
حرية الاختيار فى المفاوضات , . 


هذا الوضع العالىى تحللت مصر دولءاً من ربقة معاهدة سئة ١+‏ و . 
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إذ تحررت . وطاات المفاوضات تحرى فى تسثر رتيب . ربب ٠‏ شكك. 
الآمة فى حقيقتها . وارتل وزير الخارجية أشبراً فى جمعية الام المتحدة 
فى أمريكا ثم فى إنجلترا . يلتمس الوسيلة لإقناع أم الآرض بأن يترك 
الامليز لنا بلادنا .ثم عاد غير مقلم ولا منجح . 

لكنبم بعد أن رأوا العذاب و تقطعت مهم الأسباب قطءو| أتشوطة 
امحادئات فأوفوا على الغاءة » ورفعوا لواء الوطنية المصرية عاليا فى يممن 
أكتور سنة61ؤ٠ ٠‏ يوم وقف رئيس الحمكومة ف الب لان يملن 
إلغاء المماهدة ويقضى على سياسة , المفاوضة المستمرة » أى المبادنة 
المستترة . والرضا بالآمر الواقع أى الاحتلال. الذى لا بزول إلا برضا 
امحتل . وهى السياسة التى جر العدو إليها الزعماء جراً بتصريح فبراير 
ين وو عند 6 ارهن دهاشي لقنن ون العاف فأعلن 
حقوقا لمصر ؛ قيدها بتحفظات ؛ جعلما موضوع مفاوضات . وثرك لا ان 
تضع لنفسها دستوراً و نظاما نيابيا . وأيق فيها جيش الاحتلال ... 

وما أعان العدو غيراً لمصر . بل هو قدم المجاهدين ما اسبروحوا 
التلمث عنده واستحموا التتاحر عليه من مقاعد البرلمان » و<ول ميدان 
معركة كانت بيننا وبينه فصارت بيئنا وبين لقي وم النلطا نملك 
وقدم اسلالته عرشا ايستيقيه فى بده يدنيه وبرخيه ؛ وأو , عدلى ». 
ووثروتء أنما ظفر| لنا بدستور قال عنه ه سعد زغلول ءإنه ودستور 
على أحدث الميادىء العصرية » . 

وما هو إلا نظام الحكومة التى تعمل فى الدائرة الامبراطورءة المرنة. 
فنجذب نحو نقطة الارتكاز » وهى الانجلز . السافرون حينا والختفون. 
ونا للللك نداا .: ْ 


ما هى إلا صراعات الاحزاب ٠»‏ بين قوة شعبية لا صسس عليها إذا 
.وابت الحم . وأخر ى يصطاعها السلطان ليس علكبا أن تح صلحة 
الشعب إلا بالمساومة أو المداورة أو التفريط . وما هى إلا الانتخابات 
الزيوف . واليرلمانات التى لم تبط وز ار هو عقر الع حابشا 
الوزارات عشر مرات ! . 

وفى كلة واحدة كان حك هزيلا لآمة مالحا من ذواق إلا أن يجاو 
العدو , فتسلم من علة من العلل . 

فاوضت مصر إنجلترا مرات بناء على تصريح فير ابرسئة م7١‏ وانتهبت 
فى سنة وم و إلى ما بدات به سئة مموو ء من بقاء جيش الاحتلال ! 
وامد أن كان الا<تلال عدواناً لا يغتفر “وغزواً لا سررء اس قرعا 
عماهدة صيرت مصر . فوق ما أقرته من احتلال أرضها . ذنب النجم - 
إتجائرا ‏ فى حالة الحرب . وجعلتها يجعلبا فى حالة خطر الحرب ؛ والعالم 
من عمل [ نجلترا وتصويرها فى خطر حرب داتم . 

فائن كانت سياستها التقليدية أن تفرق لتسود . وأن تحدث التوازن 
بين الآمم . إن إحداث التوازن بين القارات ٠‏ بل بين العالمالغرنى والعالم 
'لشرق ؛ سيمسى - إن لم يكن أصبم ‏ سياستها غدأً . ليدوم الخطرأ بداً... 

كأتما زينت ها مطامعبا أن تمسك القارات الس فى أصابعمها المشر , 

أو تجعل العالم اليسارى فى يسسر اها و العالم الغربى فى عناها » تضرب بالعين 
والكي الشمال : تيجارة ونقوداً . أو نفوذاً . أو جزيرة أو برزخا . 
من مفاتيح القارات أو نواصى الدول . لتشد إليبا كرة الارض من 
وسطبا . بالحزام الطويل من قواعد الاسطول » وهى تتتابع من المانش 
إلى جيل طارق فالطة فقرص ء فالسويس فعدن . فسيلان فستغافورة » 
:لل تتفباق أن إلى أستر الا 


ساقي د 


ماكانت معاهدة سئة موه إلا الصك الشرعى الذى تسعى إليه 
إنحائرا من قرن ونصف قرن اتيت أقدامبا فى برزخالسويس بين الشرق 
والقرن نة غان اك سي قرا أن أطأ: :ري المشررى فردنا: معن فق 
و رشيدء سئة .مو . فليا باءت بالهزمة حاولت تعطم العارة اليحرية 
المصرية بعد عشرين ناها فهر 8 تفارين سئة 1007م( . ثم استطردت 
لدسانسها لعلما ترجع عصر القبقرى بعد أن عجزت عن احتلاها . 

وما وفد الفيكونت , أنفروى نوممزوق ء إلى قم الجبال فى لبنان 
ليتع اللغة العربية ستنة ومم١‏ - .م١‏ كا زعموا . ولكن ليجيش 
جيوش الثورة ضد الجحافل المصرية المظفرة باسم الآمير الفر نساوى 
العسكرى . ولا راح ذلك ١‏ اليسوعى ء البولونى ينقل العتاد للاوار إلا 
انما كالعتاد نفسه ‏ بعض مشستروات الذهب الإيجليزى . سلاح 
الاجليز السرى . 


ولا أعانوا أنهم يدفعون راتب ستة 8 الكل جندى هبرب من 
الجيش المصرى فى تلك الحرب ؛ ولابءئوا إلى قائد الجيش عنو نه بالولاءة 
على سوريا وقرص مدى الحياة ومليون قرش مصرى إذا خان العم 
المي زوالا أ و1 إل قافنو عرو وديلك وز يعدو يه ٠‏ بوزلانة عطرًا لين 
ليخون بلاده » ولا أطلقت ششركة الهند الشرقية البريطانية فى نفس الزمان 
دسانْس,ا ضدنا فى جزيرة العرب . ولا ركربوا إلى مطامعهم بعد سنين 
ديون المرابين على الخديوين :ولا انحازوا ففسياستهم المصرية إلى الاثراك 
أو ضدم ؛ وإلى الغر نسيين أو ضدهم إلا ليكونوا دائاً ضدنا . 

ولا أرسلوا المستشرق ١‏ لمر » إلى سيناء » يلق حتفه وهو يفشى 


الرثى بين بدو الصحراء » والجيش الير يطانى يغزو مصر فى سنة مم١!‏ 
ده صنعوا ذإك الصذيع الدؤوب الملم » من دسأ نس ل تفلح ٠‏ وغزو 0 


تورعوا عنه , إلا ليقطموا على مصر طريى التقدم ٠‏ لتبق مؤخرة بين. 
الآم و تفقد استقلاها فستقروا ماولا تسترد حريتها وقوما رآ وحراً. 

لكن الآارض تدور . وثشمس النبار تعلو . ومصر طو إلى مصاءرها 
الكبرى خطوات الجماءرة التى تءودتها فى بعض حقب التاريخ . وأول 
خطرة لما أن تحطم المساهدة الجائرة التى لا سند لها غير بطش الغراة . 

هذا قضى إلغاء المعاهدة فى سئة ١5601‏ على تاريخ ثلاث قرر[349 من 
المفارضات وقرن ونصف قرن من المؤامرات والمعارك ٠‏ وأميط اللثام 
عن وجه إنجاترا ‏ فرأت مصر فى سمائه ضمير خصيمتها . 

ولم تكن مصر ننتظر كلمة رئيس الوزارة فى البرلمان اتلغى المماهدة 
وإما الذى كان ينتظرها هو ابرلمان نفسه ليصير الإلغاء قانونا من ةوانين 
الدرلة . 

أما المعاهدة نفسها فل تكن ذات موضوع بعد ما أبرم من اتفاقات 
دولية . ولم تكن مصر خارجة على القانون الدولى اتؤخذ عنوة . أو لا 
تسرى الاتفاقات لمصاحتها . وهى أم الحضارات وقصية الشرق ٠‏ وملاق 
خطط دفاعه .إن تقوم برسالتها فى نشر السلام إلا قيامالاحرار فىاقتدار. 

كان انتصاراً للشعب أن يصدر قانونه فى حق نفسه » و مزق الوثيقة 
الى استكره عليرا شر عزق ٠‏ ويعلن حةوقه تحت الشمس ؛ ويطرد 
الإجليز بقانون يصدره هو . 

والحرية تؤخذ ولا تلتمس » والامم الحرة يؤلفبا رجال أحرار . 
وليس حرا إلا من قدر على شراء حريته صحياته . والحق قوة وجدارة. 

رصعت المكوعة إلى قوهيا فسا #تتودارها » وترى: أسالبيت: 
دعابتها لتنفذ السفراء بكلمة مصر الآخيرة إلى أمر الآرض .2 
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وعاجلتها الأحداث . وسيق الشعب حكومته وبرلانه , إلى القنال . 

قل تكد مراسيم إاغاء المعاهدة تعان حتى تجاوبت جنبات البلاد 
بالصيحة على العدو . وتقاطر العال من أرجاء القنال إلى لجاج الوادى * 
تاركين عملبم . فأشاعوا فىكل دسكرة وحلة ؛ ما لا تقدر على إشاعته 
اعت أن الاذا فاك + أن بون الخلاضن :ونا وأق ابى عضر أن تكن 
الكلمة هم فى استقلال بلادم وان متا أن الصيدة هل المقعية 
الشاكى السلاح .ان تكون إلا صيحة السلاح وحدها ؛ هنالك حيث لهم 
وبر يطليونه . 

وفتح العالم أعينه على تلك الظاهرة الباهرة وهى أن أول الخارجين 
على الاتجايز ف" القذان عل المال. اننا آنا نان[ اننا العال مت 
السودان . 

و بذلت مصر الرعية بذها لاذين خلفوا الاتجلين باععاد ميدنى خمسة 


ملابين من الجنيبات لكن المطلوب عند الشهب كان شيدًا آخر . 


, اذ ببومى يك الى الممز مك الى متك‎ ١ 

فنسُوا الزبى آمنوا ٠‏ سألفى فى قلوب الر بقع 

كفر وا الرعب . فاضر يوا قووء الاأعناق . 
واضر يوا متم كل يشافه © ٠‏ ر براق كزع ) 


, 57 
الباسبللاول 
التعيئة العامة 
م سر سم 

كان لمصر وما بزال فى منطقة القئال دم هن سبعين عاماً ٠‏ وكان على 
فتيانذا أن يثأروا له . يوم عدا علينا العدو فى مأمننا .وواعدنا,دلسبسء. 
أن تحمى القانون الدولى حيدة القناة . وأن يصطرع مع كل إنجليزى يلأ 
شواطها جندى فرنسى يذوده عنها . وغدر الإجليز بالقانون , وأخلفه 
دلسبس » موعده. وسال الدم المصرى الذى فى تلك البقعة نفسها من 
ترى مصر ء مظلوما بيب بالمصريين دائما أن يذكروه . 

وكان وما زال بين الاحياء من قتل أهلوثم وذووشم فى سئة ورورء 
أو سلبت حرياتهم من عبد الاحتلال البريطانى إلى اليوم » أو انتهيت 
أرزاقهم »وسرقت عملاتهم »وسيموا خطة الوكس جيلا بعد جيل . هؤلاء 
هم العشرون مليونا كانوا يتداعون للفداء فى مم من أكتوير سنة .١601‏ 

وكان , لاحمد عصمت » نفسه حسابات خاصة مع جيش العدو . 
أقدمها حساب ٠‏ بطل السودان ء وله عند الإنجليز دم لن يطل , مذ 
زعت من ينه رايات النصر .وأعيد إلى مصرء ليحّل السودان هنجديد 
فيزعموا لانفسهم شركا فيه مع ذويه ! وليقتل ١‏ الجنرال جوردون » 
فيزعموا لانفسهم نصيبا فى التضحيات ٠‏ ويقتل الجترال ١‏ لى ستاك » 


تحير 67 يأر شد 
فتخر ج القورات المصرية من وطنها ىَّ السودان 0 وتعطل الحياة الولمانية 5 

فلدا غصب العدو السودان غصب الكبرى من مفاخر ,أحمد عصمت» 

وكان كا أرجع المصر إلى الصور المعلقة بدارة للنطل المصرى ٠‏ 
دوت فى دمه صيحات الانتقام . و هو الصورة الوا<دة تعدل ألف كلة .. 
فك من أآلاف السكلات كانت من وجدانه وكانه 5 

و مع أنه كان كينا 5 مكنا 5 يا ٠‏ كين خبراة قُْ الصمت أيام 
جميع السلاح ونقله التطوعين 3 وكا نت قد رمد مركت به لسن لضع سنين. 
دمت 4 فَْ الصير وق السكره 03 وق لعهك ما تنطوى عليه أضالعه سس 
مت للد يجايز 5 ْ الجر م أسسبوع دى كان مركرآ لإشعاع خارجى 
ملحوظ . وكانما كان هو وحده المجنى عليه لا بنو الوطن طرأ , 

لا خرج السخط يوم إلغاء المعاهدة من الصدور إلى واقع الآهور 3 
حان للجاعة الخيرة من بنى الوطن أن ينوا وجودمم بالفكر وبالفمل , 
فكان حرج السخط من صدر هذا الرجل الطزدمى اليد والمقل 3 إلى باه 
ويد غيره . أعمالا لا أقوالا . 

وتألفت منه ومن بعض صحيه جاعة ظل نشاطبا خافياء لولا ماكان 
يصرح به . وفهم الآقلون منه أمهم يستحضرون السلاح من خارجاليلاد 
ف إبان طير امم 52 لعدك دعن سيجارة | بجليزية بل غدا لا يدر قرراصة 
إلا أطلق لسانه فى دخان الإنجليز ومن يشترونه أو يبيعونه » بل أمسى 
لا عسك عمن يدخزونه دون أن يشترره ١‏ 

وداح بمدى و لعرك: 1 إن على الافراد واجماعات أن تؤدى واجمأ بعد 
إلغاء المعاهدة دون تدخل من الحكومة؛ بلعلى رغمرا؛ فتلكحرب الشعب» 

وكان كل امرىء يفبم الآشياء ما شاء . سب كثرة الناس أنه يبتغهى 
جمع التبرعات لإغائة امكو بين ولم يدر فى ذهنهم أن السلاح قصده . 


لت 
لآنه ' يعرض برايجه إلا على قلة من شركائه فى التنفيذ » ولآن العل.مين 
بأنه رجل سلاح أولا وأخيراً ثلة من أهله الأآقربين وقليل من الاخرين, 
وقد كان كتوما . حق كتوم ٠‏ فندرت اجتماعاته بالناس وصار فى بجامع 
أهله أدتى إلى الصمت منه إلى الكلام ‏ حتى ليتيس لقراباته أو خلصاته 
فرصة مجادلته . وى كان ضئينا بنفسه عن المحاجة و الاجاجة . 

انرى جم غفير من شباب مصير للاقاة ج.وش الإمبراطورية فى 
خط طوله ثلائمائة كيلو مثر من بور سعيد الى الاسماعيلية الى السويس ء 
ومن ورائه خطوط أخرى ء متبارين فى التضحية وفى الفضيلة.واستولت 
على الامة جمعاء تلك القوة الى ينزل القدر عندها كلما صدقت الامم 
جبادها . فترفعبا درجات » فى لحظات . فوق مستواها . 

ويرزت الآعين الظاهرة الكبرى فى جراد سئة ١561‏ وهى أن أبناء 
الجامعات قد حملوا عبء الفداء الاكبر . وشبدت مصر فى ذلك العام 
ما تشهد نظائره كلما أرادها التاريخ أن تسطر صفحة من كرام صفحاته .. 

كان الجامع الازهر فى القرون الوسطى مركر الجباد الآول ضد 
الصليبيين القادمين من مال وغرب ٠‏ وضد التتار القادمين من الشرق . 
حيث العءلياء والطلاب رضون المؤمنين على القتال فيختر طون أسيافهم 
ولد فيه 

وفى منتصف القرن العشرين هب الجا مع العتيق للدفاع عن الوطن 
بأرواح ذويه كا نوض بتبعات الدفاع عن الدين فى سائر أعصره بروحه . 

وشهدنا سباقا فى الفضل كسباق المهاج رين الا نصارف الفتوح الآولى, 
فتبارت أقدم جامعة فى الءالم مع الحديئات من جامعات مصر » فيدا م نكل 
جامعة فضل », وغدا من كل جامعة فيلق ‏ تحتفل به مصر الشعبية و تجيزه 
مصر الرسمية » وحتق به أساتذة الجامعات ‏ إلى حيث يتفرق فى كل وجه 
من شعاب القنال . 


وما هى خطوات الشياب هيممة شطر القئال » و [ ا هى نبضات شعبه 
موتور يتشا من ويره عمناجزة عدوه 8 لعله شبد ى أنه الانبزامة 
الفاصلة لغاضييه من رماح بلية : 

هى ذى قذائف ومتفجرات تحمل أسماء العلياء المصريين فى جامعة 
القاهرة . وكتائب الإخوانالمسلمين تعمل مصيحةمسية ؛ وهى العليمة أن 

وكتائب الاشثر | كيين وكتائب الثسان المتحمسين فرادى وجماعات . 
وت الراعدات راطق محر اء السرين عند ميد القناة. :و أخرئ 
تحتل أشد الجلاد معالعدو فى الاسماعيلية حيث قاب قواته , ثم أخرى فى 
نهاية القناة ف بور سعيك . 

وهؤلاء غلءان فداثيون مثل 7 نيل وصور 2 اإطعجووفبت. بأرواحهم 
متو شّحدين أسلحتهم مد للوين و مصاحدين ؛ اشدون على المدو وتوجعءون قيه 
ودلا ذريعا 3 وتخرباأ وتنقييا : 

وهذه , أم صابر من فقيرات .مصر . ولكنا أكرم الكرائم من 
حرائرها . يسفك الاتجليز دمها ! بل هؤلاء أمبات وآباء يحادلون أبناوم 
من تلاميذ الدارس الثانوية لبكفوم عن القتال بأنهم لحدائتهم.أقل جدوى 
فالقتال.... ومع ذلك بمضون فيه - لانم يعلدون أن قتلهم فىالوطن قليل. 

والانباء تترى ... عن أسرى للإخوان المسليين منطلاب كلية الطب 
وشبداء من طلية الجامعات بالقاهرة و الاسكندر يةسيحفظ التارخ أسماءم 
فى فاتحة ال-كتاب من تاريخ الجراد . 

وى الوقت ذاته كان الخمير الثدت قَّ شكوورنن. السلاح وزملاء له 
يتفرقون فى وجوه الوادى ؛ ثم يجتمعون فى دراء السو يس وفىأرباض 
عين ثمس أو فى جوار الهرم . 


1ت 


وببرح مصر فى طيرانه . ومع ذلك "شبد عربته راجعة من خط 
السريين اق طرق المفاهدة +" ععذاء دن وعناء السفر + “فخاها أهله 
عاربة جامل ما زملاءه فى رحلاتهم أو رياضتهم . ولا يفطنون إلى أنه 
وحيه يسارعون ما فى جباز الجاهد.ن 1 

روى أحدمديرى شركات الطيران عنه أندقد سجل نفسه بين الفدائيين 
ف أو شر . وأن واحداً مهم حدله أله شبده ذات يوم يدفع مأثة جيه ,» 
وف نوم آخر خمسين ا ٠‏ ومذى مع الركب الجاهد ججمع الاسلحة من 
كل مكان بقدر عليه وكاد من حماسته يفوته الحذر . حتى لينهه أن «وظق 
المطار قبل استشباده بأسبوع على أن براعى ظروف شركته فلا بحدث 
لغيره حرجا . 

ونفخ فى الصور ففدا الشعب فى اعيئّة عامة . وأخذ المصريون من 
كل حدب ينسلون إلى صدراء القناة . فإما قفضى عليهم العدو أو قضوا 
عليه “ثم ف الحالين منتصرون » قد احلسم الوطن عند بارثهم أوقد 
شفوا أنفسهم ما يجد . 

وأسهمت الصحافة بنصيها فى ا ؛ 0 خصصت لا مراسلين بين 
أظبر الكتائب . . . وتوالت الاكتتابات للتسليح والشبداء وأبناء 
الشبداء . وازدهر عصر ف هذه الفترة أدب 0 ٠‏ بل أدب جدير بأن 
يسمى فى التاريخ د أدب معركة القئال , . وأعدت الحكومةقانوناً لإباحة 
حمل السلاح ولو أن حمل السلاحفى وافع الام ليبق جرعة؛ فااتفجرات 
والاسلحة ترد م نكل فج إلى القاهرة وتصدر عنها » بل غدت ساحات 
الجامعات مياد.نرسية للتدريب ؛ ورعت الحكومة نفسها نظام الكتانب 
لجعلت على رأسه وزيراً . واشتملت مصير كبا ناهضة باهرة . فا كتنيت 
الأغلبية اللرمانية الكفاح الوطنى بأضخم مبلخ فى تاريخ اكتناباتها . 


وت 


أما البوليس المصرى فكان جدراً بأنهمصرى ؛ ما دافع عن حر يات 
المصريين وعن حرمانهم . ورفع اعمه إلى السماك الاعلى بأرواح شبداثه 
الذين آثروا أن ياحقوا بالرفيق الأعلى على أن يركذوا إلى التسليم للانجليز. 

فى ذات مساء أحيط بقوة أحد اللواءات ؛ وكانت بضع عشرات »ىق 
حين كانت القوة الايجايزية بضع أ لاف . طلائعبا الدبابات , وسماؤها 
مظلة من الطائرات . وسلٍ اللواء عن خطأ . فقدمه الوزير ‏ من يومه .إلى 
بحاس تأديب ' لان النسلى 

بلى . فن حق مصر . وهذه هى ,أن يكون ها » باحمها ‏ قافرن ثاعة. 
وانطاق الشياب إلى شعاب القناة أرسالا ووحدانا .يضعون السلاححيث 
شاءوا فى قلوب العدو ؛ ويدمرون المعسكرات أينا استطاعوا لذلك 


ليس ما يعرفه قانون الشجاعة المصرءة . 


سبلا 1 وواسق ةا جنود الامبراطورية فيجر دو نهم من أسلحتهم ليتخذوا 
منها سلاحا لهم . فكانت تتفرق أوصال الجند من الرعب فيخرون بكيا. 
فنهم من يفرعا ومتم من يبك لآنه من بلد مظلوم كظم بلادنا .وقوبت 
عقيدة الآمة فى نفسها إذ استيقنت قدرتها وتعاظم قوتما . 

أما الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس فقد كها الله لفيها . 
ولقيت على صفحات وجهها مون لمات قٌْ مصر كثل ماكانت تلق على 
مقر بة منها . إذ طرد الإنجايز من أران الي ىذ عد اندي نتن اعمال 
إيران . خزايا نداى : وتيجمعت سفائن , الآرمادا , تنقل النازحين منهم 
كأنما تنقل العار إلى الجزر البريطانية . 

ولبيثت الامبراطورية البر يطانية على مشسيك من أهم الاآارض 0 متاسة 
بأنها تعمل على [فقَار الشعوب للاثراءعلى حساها ولو نشرت الشيوعيةفيبا 
وبأنها تقذف علل الشيوعيةفى الشعوب.وتيق فالبلاد بدعوىأنحارما. 


وزار مصر , مصدق , رئيس وزراء إران إذ قفل راجعاً إلى بلاده 


عد واه حت 


من أمربكا . خيا الجهاد الا كر بقوله , إن العالم يتعلم على مصر دروس 
إلفداء » واعترفت إيران بإلغاء المعاهدة . 

كان ء أحمد عصمت » فى تلك الأونة كثير اكلام عن إبران ورجادا 
ومعاهدها وبطولة م مصدق. . كثير الاعليق على مراكب الفدائيين من 
طلبة الجامعة إلى القنال , وكأنما كانت مواكب أعراسه . همه المقم 
المقعد هو الإتجليز . .يقول فى كل مجلس : 

د إن أيام الإنحليز فى القئاة معدودات . و-يكون #مبم بعد اليوم أن 
ينسحبوا بغير خسارة أو بيسير منها. فبم بعد إذ كشفتهم أم الشرة للعالم. 
وبعد أن ثبت عزم مصر على أن تدمدم علييم بذنوعم ٠‏ و أن الأمصر بين 
المتعلدين .على الخصوصء مالسياقون بالتضحيات ف تلك السبيل .س.لسون 
بأيدهم أن مصر ليست الآمة الوادعة التى جهدوا طيلة القرن الماضى . 
وهذا القرن . فى أن يذيعوا بأحاديث استقرارها ووداعتما فى العام 
وسيرحلون صاغرين - والمسألة مسألة زمن . وتحديده فى يدنا تحن , . 

ويفيض ف أن , الجامعة هى مصر المستق.ل.و ما دامت مصر المستقيل 
قد آثرت الموت على الاستعار » فلن يتاح له أن يدس السمام للجيل المقبل 
كا عم الاجيال التى سبقت , وبردد أشعاراً لفكتور هيجو عن ١‏ الظلم 
الذى يشيد دولته على الجايد فإذا ارتفعت مس الهضارة ذاب الجليد 
وانار الظلم من أعق آساسه , 

تقول روزت قارة اقح > دكين مسن المعركة ينها + :ون 
لس الاستقلال معاهدة تءقدها . وإعا تكسبء كا تسكسب كل الآمء 
بالآرواح التى تفقدها , 

“م يقول ويقول :إن مصران تنال الاستقلال إلاعلى شو اطىالقنال» 

ولولا ما تعوده الناسكافة من اتذانه وإيثاره الآناة » لمق عليبم أن 


يدركوا ما أخى . من المشاركة الفعلية والمالية فى حركة الفدائيين على 
النحو الذى ظبر الناس على [ ثاره من مراجعة حسابه بعد استششراده ؛ فما 
سحب من مصرفه أو نسم من مستأجر يه ٠‏ حتى ل ببق له يوم استشهاده فى 
المصرف إلا مائتان من الجنيبات . صرف مهنبا ائفسه صباح استشباده 
عشر جنيوات .5 انصرف لأاهله خمسون أخرىف اليوم ذاته بشميكآخر. 

كان فى نهاية مومسم الإبراد . وإبراده السنوى بضعة آلاف . لكنه 
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ابانلئان 


نيرون فى مدن القنال 
م سرس 

كان كفر أحد عبده ريضاً من الآرياض الوادعة لمديئة السويسى ؛ 
هذه الميناء فى خيال المصريين مكان كرحم مذ نشر الاسلام ضياءه فى 
ربوع الوادى . فصارت ميناء الحجيج إلى بيت الله الحرام فى ك عام . 
لكن الجدود العواثر رت عندها ينبوع القنال » فانجذبت [ايباجيوش 
الاستعار ... وحيث وجد الاستعار أهرق دم وفظعت فضيلة . 

وكان كفر أحد عبده يتاخم صبارح نسق منها المعسكرات الانجليزية 
فى ظاهر السويس . وأوجس المعسكر ون فى أنفسهم يه إن تقطع المياه 
عنم ٠‏ أو حتمى الفدائيون بالصراريح منيهم ٠‏ فلم تحاولوا الاحتياط 
لانفسهم . ولم يثقوا فى قدرتهم 2 وثم الجحفل اللجب فى شكته ؛ وله 
الطائرات والدبابات القاهرة القادرة على أن #مى نفسها من سكان كفر 
أعزل ؛ بل رأوا ترويع الانفس الامنة فى منطقة القئاة » ليبجر أصعاب 
القرى هم قراهم ٠‏ وين المصريون أنفسهم من ديارم . على نحو ما صتئع 
العدو من قبل بإخوان لللصربين فى أرض فلسطين . 

أرسل جيار الآرض إنذاراً إلى ه حافظة السو يسء خواه أو مؤداه : 
أن حضارة بريطانيا العظمى لن تحفل بالانسانية إذا جاءت ما ضربات 
القدر فى طريق الاستعار . . 


ات 

وتحرك القائد الا كبر والقائد الاخر على رأس آلاف من الجند . 
وخودميك الطائز أت امسق السماء . وتربصت البوارج المدمرة ف. 
المناء » وزحفت الديابات » والمشاة . واليالة » والمابطون بالمظلات . 
وفيالق الكوماندو . 

كل ذلك من أجل أن تهدم منازل كفر أحمد عبده ! ! 

ووضع الديناميت وأدوات الانفجار . وثمرات العقل الإنسانى التى 
لم بحفل منها الاستعار إلا بآلات الفتك و السفك والدمار . 

وقال رأس الجيش الي بطانى قالة الشر. و تفجر العل الر يطاف والشرف 
الريطانى نارأ ودماراً على القرية التى كانت آمنة فدمروها تدميراً 2 
وأرجع القائد اليصر كر ات إلى الثار والدمار فلم ينتقع لونه ؛ بل سرى 
عنه . كثل ما نظر ه نيرون » روما وهى تحخترق . 

وأتبح للإسبراطورية التى تباهى بشعر , شكسبير » ودعةراطية 
م البرلمان » ونزاهة , القضاء , أن تباهى مما جنت يداها . 

ثم هدتها طبيعة التجار إن أن تمان فى اليرلمان الإنجليزى استعدادها 
لدع من كفر أحمد عيده ...! فأزرى الإعلان بالجزار دون أن بزرى 
بالضحية . ش 

هكذا يفهم الاستعار كل الفضائل ؛ والحقوق » والحريات ٠‏ سلعاً 
وتجارات . لآن قاموسه قاموس بيع وشراء لا موضسع فيه للخاق وله 
للحق ولا للكرامة . 

كافت أنباء هذه الواقعة تقرع الاسماع فى المذياع , نبأ بعد نبأ . 
قارعة فى كل أذن ٠‏ فاجعة فى كل ذهن , لكانها جعات كفر , أحمد عيده . 
بلدأ بطلا كالرجال الابطال ؛ وفى القرى بطولة كثل ما فى البشر من. 
بطولة » وإنمأ تشدق البقاع ونسعد . فببت أفواج من شياب الجامعة تثأر 
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لكفر , أحمد عيده, 5 و شقت على «١‏ اعد فته عخزاة كفر 
و أحمد عيدهء ! فدهره الجزع . واشتد لسانه على المدو » وإن لم يفطن 
أحد إلا الافلون الى أن التقد ليس إلا بءض التعيير عن جر احات نفسه . 

تراءت للمفشكرن المصربين فى ذلك الحين ظاهرة ذات خطر ؛ يوم 
قال وزير الارجية البريطانية فى بحاس العموم إن الجيش المصرى جيش 
صديق بحب للسلام ! ! فلقد حركت هذه الكامة ‏ وكيرت كلة ‏ كل 
ين . فالجيش المصرى هو قلب مصر المكالخة وأداة استقلالها ء و الجيش 
المضر ابن سوق الآوض أعدما نولا ينيك مدل [هاتن1 .وى شر 
عن آثأره من أربعة آلاف عام لق حين لم تكن فى الوجود بعض 
الدول ! بل كل الدول . 

بل هى تعرف آثاره فى رقاب أجدادها : من قرن ونصف قرن فى 
هرشيدء . وهن قرن ورلع قرن فى مياه , نارين , . ومن ثلاثة أرباع 
فرن فى غرب الدلا . يدحر جموشما مرة إثر أخرى . فى ين لا يعرف 
أحد للجيش البريطان إلا أنه تحارب دائأ على مبعدة من دياره ٠‏ وحتى 
آخر جندى من جنود حافائه ! 

الطابور الخامس وحدة تصطنعها إنجلترا إلى جوار وحداته» و 
و خيالة سان جورج ء أو الذهب الإنجليزى عملة تضيفبا السياسة إلى 
عملاته , فإذا كان وحده بغير حلفاء له فى شال فر نسا ؛ انسحب على سفان 
الصيد , فى القاس النجاة . مكلا بالغار الإنجلازى من , دنكرك , ! 

ولا تلاق الجند الإيجليزى بدياباته وطائراته ونسافاته فى القناة مع 
شاب الجامعة والمتطوعين .كان الإنجليزى يكى وكان الفدائى المصرى, 


نلاخصر ... 


سذااهه لدم 


ففيم سقطت هذه الكامة من فم الوزر الإتجازى على ثرى مجلس 
العموم . إلا أن تكون دعوة للدرب ؟ 

كان تعليق , أحمد عصمت ء على هذه المقالة من منطقه وطريقة حكنه, 
فهو كان يدرك أن الإيجليز بريدون ايشعلوا الحرب الرسمية ا أشعلوها 
من سيعين عأما ... لتشه الليلة البارحة ... ويءود المصريون من جانب 
والإجايز والملك من جانب آخر ٠‏ سيرتهم الاولى مئذ سيعين عاما .. 

حذاء ذلك الانجاه تحم الاتجاه المقابل . بل الماثل , لاستدراجقوات 
البوليس المصرى إلى منطقة القناة 00500ظظ2 المصريون أنمم بحرون 
البوليس ثمة ليورطوه ف الهلكة . فيذحوه أو يأسروه . فبزازلوا أوتاد 
الامن باليلاد . وتحدث ما مذاجح كذعة الاسكندرية لحتلوا ممر كرة 
أخرى لنفس الدعوى ! ! 

كانت مصر آنتذ تتقلب على اجمر ؛ وكانت أنباء الأسرى والشبداء . 
تدخل الآسى صباح مساء . على كل نفس ... وحطات الإذاعة المصرية 
لا تنكف عن ترجيع تلك 0 » ومصر فى برحها وشدتها تحس 
بوحدتها . فى العالم المتعدضرء كأ أسلتها الامم المتحدة إلى أمة قاسية 
الطباع تهل من دمها أو تخضع للعذاب اكت ؛ أو كأنما أخذت 
الآمم المتحدة غمة أو غفوة , فتركتنا وحدتا نسوى حساب الاستعار 
جميءه على كرة الآرض !! 

وكانت مصادر الأنباء فى السر أوفى الجهر تطالع الناس بأن الشيداء 
يلقون لاوحوش والطير فى العراء بعد إذ يستشهدون . وارب أمارات 
تقطيع أوصالهم بعد الموت ودلايل التعذيب قبلة ناطقة فى أيد.هم 
وأرجلهم ٠‏ وأن الإنجليز مثلون جم على أعين زملائهم ثم يخلون سبيل 
الباقين منهم ليقصوا على مواطنييم قصصبم و يدخلوا الهلع فى قاوحم . 


ودات يوم أطلقت الجنود الإيجمائزية رصاصها على إحدى الراهيات 
الآرر بيات فأردتها . وأذاعت إنجحلترا فى العالم أن الرصاص الذى قتلبا 
مصرى » فتحدتها مصر طالبة لجنة دو لية للتحقيق ٠‏ ولق الضمير العالمى 
فى مصر على يدى تثلى أمر يكا ما كرم و جبه ؛. واضطرت إذاعات إنجلترا 
إلى أن ترجع القرقرى . 

ونبشت قبور المسلدين والمسيدين فى الاسماعلية بدعوى البحث عن 
أسلحة ! ونشرت الصحدف صور الاسرى مصلبين إلى جذوع الشجر . 
لتطالع المصريين والعالى أجمع بآثار ٠‏ بل بآ ثام . واحدة من الامم 
المتحدةٌ . زعم انها سر عميا ! 

عاششت مصر فتّرة استشراد ستيق فى جبينها كالنور الإلمى » أو هى 
النور الإلغى نفسه . بشع من أيطالها كا شع من قبل فى الحواريين 
والصديقين و الشهداء . 

وى ١4‏ من ينابر سنة م40 ولد للوطن واحد من هؤلاء الصديقين . 
ليست حياته فى عالمنا إلا معنى كرم » حقق على الطبيعة وطق فى العمل , 
وحى فى رجل ٠‏ تلاق مظبره وخيره فى مزاج من المزايا لإعداد بطل ١لم‏ 
تكن على قصرها إلا انبعاثة يحلى نحو الخير . فل يقصر عنصر واحد من 
عنام مااعى أن نكر ن كل للدانن .قلت 2ل زالغددمن أغال 
صاحها عن أن يكون فضيلة . 

وعندما تجتمع فضائل المثل العليا فى اللحظة الماسمة » ينتج من حساما 
جموع يفوق الحساب . عا فيه من عنصر فوق الانساى ٠‏ وعلى هذا 


الاساس يفوق اليطل سه . 


( لجح ع6 


لع دز 


الطمارق الجمنة 


لحري لدنم ولابا تؤغز بأعر تيان 


ع 
امد عصوث 


الال 
العسام الجديد 


سر وم 

أها الفتيان : ١‏ 

سواء متك المكادحون فى حقول الوادى وكرائه ؛ أو الماصرفون 
إل التحصيل فى جامماته . أو العمل فى مصانعه , أو المتعبدون فى صوامعه 
أو جوامعه . أو الحلقون فى سماء مصر الصافية أو فى الخارج . على متون 
طائرات مصيرية . من صنع بلا ؛ أو الضار بون فى عرض الب<ر سفن 
مصر الحاملة تجاراتها ومصنوعاتما إلى أم العالى ٠‏ وسواء الناظرون ملم 
إلى سماء مصر الصافية التى تر بط اليصر و الفكر بصفاء الله , أو الجالسون 
إلى مداقء الشتاء عندما يتهور الليل أو يتنفس الصباح : اقرأوا الكيات 
التالية متعمين النظر : مسترساين فى التأمل ؛ فى خشوع وترجد .. 

فإذا ترقرقت الدموع فى ما فيكم أو انمات على خدودمٌ ٠‏ غذار أن 
تكون دموع الجزع من خلدتهم مصر هن الابطال والشبدا. . شبداء 
ديدم دين هذا الوطن الذى عبدثم فيه معنى من معاق بارثكم وحاميم . 
بل لتسكن دموع المتميدين لله وللوطن . 

ففما بلى ذكريات شبادة » وفناء فى الله وعبادة . 


سد 84 ند 


ويا فتيات فصر 23 

أقرأن هذه الأسطر قراءة كل ما هو سماوى ربافى ء وأقرثها أبناءكن 
وأحفادكن . عابدات قانتات : 

اقد سات سيوف الإميراطورية الريطا ئمة الى تتحكم قَْ القارات 
الس على شباب أم:_ فى منطقة القناة . وكانت أمم الآرض تبصر 
النبار . 

وق دين كانت مصر تغب ف هذه الحرب الظالمة وافضلع ٠‏ ويلق 
أشاها الاتوف من نصالالسيوف. هزت الحضارة المعاصرة لنا أ كتافباء 
والجرعة الكبرى ترتكب على أعينها . فى الآنرياء وفى الشبداء . وفى 
الحضارة الإنسانية جميعها . 

أن تعيد على أسماعم ذاريات قشت فى شغاف كل قأب . وجرتق 
كل دم. وستنحدر إلى أبنانكم وأحفاد؟ فنع الدم الذى ب#رى 2 أصلامم» 
ولكننا نقص عليكم بعض القصص ؛ عن بعض أيام , لثروا الآشياء كا 
رأيناها ويا عاش فيا شبداؤنا يوما بعد يوم . ولتنقلوا إلى الاجيال 
المقيلة عظات 0 الايام ودنع عظاعبا ٠.‏ 

اذكروا داكا فى معارض الشجاعة , أن التقاليد الحقيقية اللأفمال 
الناجة ‏ على ما يقول بول فاليرى - ليست فى أن نعيد ما صنعهالاخرون 
بالذات 3 وإعا هى ف [حياء الروح الذى صمع هص ذه العظام والذى 
سيصئع أمثالها فى الآزمان التالية . » 

ولقد تكون المثل العليا من الفعال الباهرة . كالايم الزاهرة . لا 
ترق إلبها المعارج ٠‏ لكن فيها لدى البأس » وعند السرى » دليلا مرشداً. 


لداهة# ده 


والآمم كالرجال لا تهرم ولا تهزم . ولا تضل ف المفازات » إلا إذا 
فقدت نجمومبا الهادية من مثلبا العالية . وإذا كانت العيقريات لا تقلد 
فبى دروس تدرس . فى أمثال تضرب ؛ لمتدى هداها , 

أمامم فى مستقيل الوادى صفحات برض لم تسطر بعد . فا كتيوهانى 
ضوء ما عكم أبطالك . 

اكتيوها فى الدفاع عن الوطن تكو نوا قرة الآءين الساهرة عليكمٌ 
من الشسهداء كالا نحم الثاقية تراقبكم من السماء . 

كتووهاق نوارك اح ون 

اكتبوها بكل إقدام فى ميادين الحضارة كالصناعة والتجارة و الزراعة 
والطب والعل والمال وكثير سواها . 

اكتيوا فى الطب سطوراً جديدة من تضحيات الافراد فى سبيل 
الجماعة . وشعينا مريض يترقب من يطب له ويداوى أدواء. . 

اكتيوا فى العلم 
تضحية الجسم فى سبيل الروح ٠‏ وتضحية النفس الواحدة فى سبيل 
الملايين ... وليس كعالقدرة حافز ينفذ من القلب إلى القلب وتحبب العم 
بالعمل و العمل بالعلم . 

اكتيوا فى الاجتماع و الاقتصاد .صغحاتمن الشجاعة و[نكارالذات» 


3 الاذيراعات الحدثة 3 والآابواب الجدبدة من 


والعزروف عن الملذات 0 وددع الفربق قْ العمل 0 شيل ألله عع اجماعة . 
اكتيوا بل اعملوا . فى أضواء مثانا العليا الى تغمر الارجاء بالضيا.ء 
وعندما لصزهون غخلصين نت ذكون 3 ألله فوق أيديكم 5 
واللكلمة الآخيرة ل يقلها أحد بعد . فصر تنتظر . 


لا تنوا ولا تقنطوا عخافة أن تفشلوا وتذهب رمحم ٠‏ ن معارج 


ل كك 


الحضارة معارك الطلائع . سواء منبا معارك الانتصار » أو ما يشبه إلى 
البعض أنه بوادر هزية » أو هزات قلق . 

وعندما تدعو السماء الثرى إلى التقدم ؛ تمتز الارض وترفى ٠‏ كثل 
الدفء فى الشتاء والحياة فى الشجر , تسر الدنيا ممما إلى الربيع فى 
موا كب صاخبة , من المحالاوت المتعاقية ؛ فى أسابيع الزوابع ؛ وكثل 
ذلك جسر الحضارة #رى عليه سسدنة التقدم بالوثيات الموفقة أو 
الكيوات المتعالية » أو السقطات المتتالية ... إلى الامام . 

وحياة الام كحياة الأفراد.وك.كل شى. . تؤخذ جمعما لا بحزء منها 
ولا يحرى. . والآامم لا تنتصر بالخيلة ولا بالانتهاز ولا باختراعات 
الساسة . ولكتها تنتصر يوم توهب لها إرادة الانتصارء 3:سكافح 
الكفاح المرير الشاق . فإما بلغت غرضبا . وإما كان الكفاح فى ذاته 
نصراً لها . 

رددوا أعا الفتيان والفتيات ذكريات القنال . فقد أصبح لكم 
هنالك ‏ فى مكان الاستعار . مقابل من آيات الفخار » واذكروا فى 
نفس المقام نفس الكلام الذى وجهه , أبراهام لنكو ان ء إلى رفاقه على 
أرض معركة , جتسيرج , حيث مقاير الجند الذين قضوا على نظام الرقيق 
وزمان الاستعباد . ف-كأنما هذه اكات لنا . أو قيلت ها منا : 

٠‏ من سبع وكما نين سنة أنشاً آباؤنا فى هذه القارة أمة جديدةقامت على 
الحرية وكرست حياتها لديدأ القائل إن الناس جميءاً خلقوا متساوين . » 

ونحن الآن مشتبكون فى حرب أهلية كرى تمتحن هذه الآمة. ليظرر 
ها إذا كان فى وسعبا أو وسع أى أمة أخرى قامت على هذا الاساس 
“كرست لبا له + أن تعيشن طويلا .:. 
وها من أولت قد اجتمعنا فى ميدان عظم من ميادين هذه الحرب 


وجئنا لنكرس جزءاً من هذا الميدان ليكون المثوى الاغير لآو لثك 
الذين ضحوا بأرواحهم لكى تحيا الآمة . وإنه لمن اللياقة والسداد أن 
نتفعل ذلك » 

«على أنه من وجه أ لا يمكننا أن نكرم هذه الارض أو نضق 
عليها قدسية أخرى فان الرجال الشسجعان - الاحياء منهم والاموات - 
(لذين قاتلوا هنا . قدسوها تقديساً أعظم من أن تزيد عليه أو ننقص منه 
بشوتنا العغيرة . » 

و سوف لا يأبه العالم كثيراً أو يذكر طويلا ما نقوله هنا . واسكنه 
إن ينسى ما فعله هؤلاء الرجال هنا . ولذلك يدر بنا نحن الاحياء . أن 
نكرس أنفسنا للعمل النبيل الذى سام فى سبيل تقدمه أولئك الذين 
حاريوا هنا . نعم يحدر بنا أن نكرس حياتنا للقيام بالو اجب العظم الذى 
لا يال أمامنا . فنستمد من هؤلاء الآموات المكرمين إخلاصاً متزابداً 
ليدأ الذى بذلوا فى سييله أكثر ما يمكن من إخلاص . و تعقد العزم 
هنا على ألا تذهب أرواح هؤلاء الاموات سدى . وعلى أن الحرية 
بفضل الله ستبعث فى هذه الامة بمثاً يدوالا تحى من اللارض 
الحكومة الى يقوم ءا الشعب فى سبيل الشعب» . 

كانت صلوات الشكر لله العلى القدير تتصاعد مر قلوب البشر فى 
ذكرى ميلاد السيد المسيح . وق ليلة العام الجديد من مسنة ١40,‏ . 
ذاكرة بالختموع والخضوع إله المرحمة ... فى حين كانت دماء مصر تسيل 
أنجاراً فوق ثراها . 

لن نشق عَلِم بالتفصيل الطويل ... فإليكم صورة مصغرة 1 قاسته 
صر فى إضعة أيام ومائة من تارضخبا . حار بتها فيما إنجاترا بشتى أساحة 
العصر . فلم تسكسب إنجلترا ولم تخسر مصر . 


5-5 

هلى ٠‏ سات إ حابرا خسار من إذا وااق غدر ... من بنش النساء. 
ويقتلون 3 وفتل الأطفال 1 وغتل مود المو ليس 2 وبقتل الراهيات 6 
ويشد بالسيف على تلاميذ الجامعات ٠‏ و يصنع المثلات بالاسرى . 

وكسدت مصر ثُقتها فى قواها دوم ثبت النفر الذين توا ء فلا لمزم 
الامم ولا الافراد إذا لم تسلم نفسبا بالانكسار . فاذا سليت نفسها 
فقدت روحبا فوق دان معا ركبا - 

أول ينار - القائد العام الإنجليزى فى منطقة القنال يعلن تصميم 
ريطانيا على لفاك حاف الدفاع عن الشرق الارسط وعزهها على 
الاحتفاظ عركز قيادتما فى القنال إلى أن تشترك مصر فى هذا الحلف . 

فى أخبار ذلك اليوم أن الفد اثيين حاولو! اغتيال البريجحادبر, | كسام » 
فى منطقة الاسماعيلية بالقاء ثلاثة قنابل يدوية على سيارته . 

وكان الخسر آية تمرس الفدائئين بتحسس الأآخيار » إذ استطاعوا أن 
يتخذوا من أنفسيم رصداً لمركات قواد العدو 5 

ولو قد أصيب , اكسيام , اكان أول وبريحادير, إجليزى لق الموته 
قل أيدى بق الو طن . لكن هذا السبق لم يكتب بومذاك لاحد . 
وإنما أجاته السماء ايوم موعود. 

وق الوم أفسة ٠‏ لذمرات الصيدف ون لجنازة 5 عادل مد غام 4 
الطالب بكلية الطب ولا على أعناق زملائه بعد أن عاد شهيدا من 
ميادين الفئأة ... 

سيتساءل البعض كيف كانت تع هذه الآنياء فى فاتحة العام على 
الشعب الإنجليزى » لو أظر إلى شا بنا وطلابنا ٠‏ وثم هبون أرواحيم 
لافرفت قهدية 0 قضية الخرية 3 نظر نه إلى شما به وطلابه 1 

أما نحن فقد كنا ندرك كيف تقع الانباء مواقعبا لدى الشعب 


الابجمايزى الذى حارب الرق والاستعياد إذا وقما على رجل واحد . 
وها زال حارب لهساب الرق والاستعياد إذا وقعا على شعب كامل ... 

؟ من يثار ب نسف الخط الحديدى البريطانى ‏ قثابل مولوتوف - 
قتل عشرة جنود إ نجليز وإصابة كثيرين . 

م من ينابر ب التوسع ف التدريب العسكرى - إنشاء مدارس 
وساحات للتدريب . وإعلان المسكومة والوزير انختص مون كنتائب 
التحرير أن لا تدريب للفتيات على الحرب بل سيكون تد ريون على العناية 
بالجرحى و العر يض . 

تدمير مستودعات اليترول معسكرات جنيفة والتل الكيير - ندب 
الام المتحدة , مسثر راوء امحقق الدولى للتحقيق فى إجبار الإنجليز 
لهال على العمل رمم . 

من يناءر سح معركة داميةبين الإنيجايزو البوايس المصرى و الأاهلين 
فى السويس تستمر خمس ساعات ؛ .؟ قتيلا و . ؛ جرحا من الير يطانيين . 
إصابة م١‏ من البو ليس و الآملين بجحراح . 

نسف عطة المياه البريطانية فى معسكرات الإشارات وإحراق دبابتين 
ومصفحتين وقتل جنودها . 

احتجاج السفارة الير يطانية على السلطات المصرية لإنذارها تاجراً 
إنجلزياً عغادرة اليلاد لتعاونه مع الإنجليز بالقنامَ . 

ه من ينار ب الإنجليز محاصرون السويس ويعتدون عليبا بقوات 
ضخمة تدعمبا عشرون دبابة ؛ هم قتيلا و مه جرحا من اللريطانيين , 
استشباد خمسة من المصريين و ؛؛ جرحاً ‏ وابل من رصاص الانجليز 
ينبمر على المستشئ الاميرى وعلىسيارات الإسعاف وناقلة المرضى . 


ماو عت 


د من ينابر اس الإنجايز يعزلون متطقة القئال عن الأراضى المصرية. 
قطع المواصلات الحديدية عنها . منع دخول الصحف إليبا . نسف فادى 
الضياط و حرق سيارتين ريطا نيين وقتل ستة من جنودهها . 

الإيجلز حرقرن خمسة «نازل ١‏ #صرع مانية من ضياطيم ١‏ 

ب من ينار مصرع عانية عثر بر بيطا أامن سلاح الطيران ىق 
كين أعده الفدائيون ؛ الإنجايز حتلون البقية الماقية مخ منطقة كفن أعد 
عنده ويحلون سكانما عنها بالقوة . 

هكذاكانت خطة الجيوش البواسل فى الاسبوع الآول من افتتاح 
العام الجديد . غطة التنقيب والتخر يب . و اقتطاع منطقة ااس_ويس من 
أرخن مصر . واحتلال متطقة كفر أحد عيده بتهامها وإجلاء سا كنييا 
كاقة . 

فأى إمتحان امتحنته قلوب المصريين فى ذلك الزمان ! يشمدون 3 
أعينهم وبحسون فى أبدانهم اة نهم اقتطاع الأزى الماصرى ا .سر الاعضاء 


الجسم الحى 


م من ينار سس صورة فياق من الفدائيين هبوا يبتدرون القتال فى 
ببداء السويس ومعبم بنادقهم وقنا بليم اليدوية 

الرئيس السابق مصطق النحاس بزور بطريرك الاقباط اتوطيد 
اللاخوة بين عنتصرى الآمة التى يكيد لها الإنيجايز . 

معركة بين الإنيجليز وبين جنده , المور يشان , تسفر عن قتل وجرح 
مائة ريطا . 

وزارة الخارجية الأمريكية توفد مبعوثين إلى السودارن ازيارة 
الآقاليم والوقوف على الاتجاهات السياسية للشعب السوداق . 


عد د 


و من ينار ح أسف معسكر الاغذية بالسو بس والحطة اللاسلكية 
بالاسماعيلية ‏ تدمير الخط الحديدى البريطافى ومباجمة سيارة وقتل 5 من 
جنودها ؛ الإنجلين ينسفون كو برىالمداهدة انتقاما من المصر بينو يعتدون 
على جمرك الكوبرى - القائد , أرسكين , بردد قول القائد العام إرنف 
الاجليز باقون فى القئال . 

٠‏ من ينار سب مقترحات الملك ابن السعود ل النزاع المصرى 
الريطانى ‏ مهاجة قافلة من .؟ سيارة بريطانية وقتل ١‏ وجرح 15 من 
ضباطها وجنودها . ١...‏ جندى و ٠١.‏ دبابة يشتركور[. فى الخلة 
الارهابية ‏ هدم .+ منزلا فى منطقة جنيفة ‏ فقيد الوطن الطااب , عباس 
سلمان الاعسر , بكلية التجارة . 

١‏ من بناير ‏ الانجلين يطلقون مدافعيم على دار تحافظة الاسماعيلية 
وعلى استراحة شركة القنال فى أئناء وجود مديرها ورئيس مجلس إدارتها. 

؟١‏ من يناير س عرض مقر حات جديدة على مصر خلال عشرة 
أيام ‏ أمريكا موقنة أن مصر لن تغير موقفها من الدفاع عن الشرق قبل 
الجلاء ‏ .. ؛ جندى بريطانى تماجم قرية أنى صوير ء الفدائيون ينسفون 
الخط الحديدى عند الآدبية للبرة الحادية عشرة . 

١‏ من ينار ح معركة عنيفة فى التل الكبير بين الإنجليز و الوطنيين 
ورجال المولس - قتل .م ضابطا وجنديا ريطانيا وجرح (٠١‏ - 
استشباد + من الفدائيين وإصابة ١6‏ بجحراح ؛ الفدائيون ينسفون خطا 
حديدياً و-ماجمون قطارا حر با ويقتلون م من حراسهوجر<ون 6ملهم . 
١66‏ جديا تحاولون احتلال التل السكمير عو و جندى ماجمو نالقرى 
بطريق أنى صوير ‏ إصاية الاستشمى العسكرى ‏ تصدى الآهالى للقوات 
البريطانية . واشستداد المعركة وعبور البريطانيين ترعة الاسماءيلية على 


ب 1080" يشت 


عائمات وإ<راق قري الخادة والمازرارعة ‏ س.ارات الصليب الآحمر توالى 
نقل القتلى إلى أن أ الجترال , أرسكين » بوقف القتال ‏ صورة لجنازة 
صاءتة لشهيد الوطن >امعة فاروق بالاسكندرية , عياس سلمان الاعسرء 
يتقدمرا مدير الجامعة ووكيلرا والعمداء والعلياء ‏ رسالة مدر مكتب 
إحدى الصحدف من لندن وفيها ما يلى : - 

د نفت الدواثر الرسمية البريطانية رفض اقتراح غير رسمى كانت 
الحكومة المصرية قد عرضته يقضى بحلاء القوات البريطانية عن قثال 
السويس إلى قطاع غزة . وتتوقع الدوائر البريطانية المطلعة أن تقبل 
الحكومة أى مشروع معقول للجلا. عن منطقة قنال السويس ٠‏ بشرط 
أن بم الاتفاق على صيانة المنشات المسكرية فى قاعدة القناة » 

الاثنين ١6‏ من ينابر الإنجليز يمدمون بن من أسرى معركة التل 
الكبير رميا بالرصاص ‏ تحدد المعارك بين القوات البريطانية والاهلين 
ورجال البوليس فى التل الكبير . سةوط ؛ قتلى من الإنجلين وإصابة 
ه؛ حر اح واستشباد ع من الفدائيين وإصابة كثيرين يحراح . 

صور نسف الخط الحديدى . 

إعلان من الإخوان المسلبين عن استشباد شبيدى الوطن الجاهد.ن 
الطالب , أحد المنيسى , بسكلية الطب والطالب , عمر شاهين , 12 
الاداب . الاحتفال بتشيبع الجنازة فى الزقازيق وفى مصر . 

إعلان عن شيرع الجئازة من الإخوان المسلءين عنطقة أى حاد . 

وهكذا انصرمت أيام الأسيوع الثانى من ينابر باتيجاهات أخرى فى 
السراسة والحرت : 

أما فى السياسة فقد راحت وزارة الخارجية الامريكية تحقق لحساما 


واستفقه الاس قُْ السودان 3 وتقدمت دولة عر اده شعيقة تسفر بس 


جد لام اج 


الفريقين » وفى نفس الوقت أذيع فى لندن ما يشير إلى أنهم يقباون أى 
مشر وع معقول للاتفاق بشرط صمانة المششات ف القنال . 

وأمافى الحرب ققد فَقَدَ الجيش البريطاق أعصابه وآدابه . وأخذت 
فيالقه تتحرك بتثكيلاتها العسكرية ودباباتم! وعائاتها . تهدم المنازل 
وتحتل المناطق . يبلغ عددها الالف جندى والاثة دبابة بل وتطلق 
الرصاص على مقر الحكومة المصرية فى الاسماعيلية .. وتعدم الاسرى. ! 

وانتقل ميدان المعارك إلى منطقة التل الكيير وأنى حناد وأعلن عن 
استشباد شباب الجامعات فى الثل الكبير وأى حاد . انتقل مركر الثقل 
إلى هناك . واتئيجه إليه قلب مصر وأسماع أمم الارض . تتسمع خفقانه 
من محطة الإذاعة خمس مرات ؛ وجه النبار وزلفا من اللبل » كا تستمع 
إليه كلما أذاعت أخيارها مرات ومرات سائر امحطات ف العالم . 

وى حمين كانت جنازة شبداء الجامعة تسير فى طرق القاهرة . وكانت 
مصر تثأر لشهداتما الذين يلقون الشبادة فى الصفوف . أو الذين أذيع 
أنهم لقوها فى أنون اللاسر الإنجليزى . حيث يحب هم أمان الأسرىهن 
انخاربين . كان للسماء وحى يوحى . 


ابا لان 


١:‏ هن ينابر 


سس سر يسو 
تعال النهار فى تخوم أهرام الجزة يوم م( من ينابر حيث غادر «أحمد 
عصمت »> لسيارته رهطا من أصدقائه ساعدين كاملتين ذون أن ينيئهم 
بأسباب غيابه أو مكان احتجابه . ثم رجع اليبم والشمس لم تختمر بعد 
غخارها » فكروا راجمين إلى القاهرة . 
وكانت منطقة الآهر ام مكااً بتلق فيه الفدائيون السلاح . 
وقضى ساعات من الليل قبل أن يؤء إلى داره حتى إذا دخلها وأتوه 
عشاءه طعمه . كا يطعم فى العادة عشاءه ؛ فى يسر وانشراح : 
وحرر لآهله و شيك ء بلغ خمسين جنا مصرياً يتسلونها من 
المصرف . ولا طلب عامله مفتاح السيارة لإعدادها للسير غداتئذ » تسم 
رافضا وحبس المفتاح فىجيب قيصه » وقصد مخدعه , والمفتاح معه . حى. 
إذا غدا الغد . ركيها شعثاء من غبار الصحراء .فلم بظور علىما تحو يهأحد. 
وأصبح ككل ص باح ؛ فى حديث أهله واطلاع صحفه واستمتاع 
باللحظات الهنيئة التى يعيشبا , ثم غادر داره بعد إذ استقلت القيس . فى. 


للشااجحء | الم 


ميعا ده م تبدر منه لآهله ولا اولده وهم برحون دارهم إلى مدارسهم » 
بادرة تشى بشى. عزمه ‏ فانطلق سيارته راضياً مرضيا فى إشراق أمله , 
ورجاء أهله . إلى القاهرة . حيث تسل مدن مصرفه عشر جنهات فى 
التاسعة صباحا . ا 

ْم قفل راجعا إلى مطار ألماظة يتناول الشاى فى أمنة واطمئنان , 
ازا فس ا رصفةدق الفسف كفل لشردوق حدمت المطان : 

ثم عم ط ريق عبن خمس فانحدر إلى قناة الاسماعيلية . قمليس , فأنى 
ان هن قات اميه و اول عمرز ةن بأ كنا لحا الاي + 
وصية الجباد والاستشباد . 


الى خسم 
0( حلى لوط شر الذى عيب اله لتملح لدياء 
ذناء القاضب فلكم البتلهم - تذشيتك البريم عياملك 
ا شيمة ' و جماعة . دالفيتك البيرق اماقم لد قى وهام 
قر - فت الترف هويا ا.ترها ولأن ذأهب ال برملة 
ا 0 تقوم رط - 
ام نت تأعدم اح كل 000 شاب متزرو وف دمر مه 
ا مه 3 ومع هلا تقد عبت بنفنى 
أحزيا 2 عر فا اقرية لد مقر وكير 


عا ى «اللقاء كلا أنا لمعم نم ري اع 


ا الك 


01 
امى عمسب 
إن حى لوطى هو الدى <يب إلى سقك الدماء . . . ذماء الغاصب المستعير 
البغيص » فذهبت !انهم غير مثتم إلى هيئة أو جاعة . ذهيت إلمهم بدافم إلهى وإعان 
قوى . ذهبت إلمهم مسروراً فرحا , وكأنى ذاهب إلى رحلة صيد مثل الرحلات الى 
كنا تقوم بها . 
فان مت فأعلن إلى كل مصرى ألى شاب متروحء ولى ثلائة أطفال » ولى أى 
وأخواتى , ومم هذا فقد ضحيت بنفسى لعيشوا ثم أحراراً فى بلدث . فالحرية لاتمنح 
.ولكنيا تؤخذ بأعز التضحيات . 
فالى اللقاء فى كاتا الحالتين إن مت أو عدت ٠‏ 
'ضك مر 
اقرأوا أما الشباب هذه السكلات فكلك أخ لأحمدعصمت .وكلكن 
له أخوات 5 وأذيعوا فى مباب الرياح الأربع 0 أ 2 المربة لا منج 
ولكنا تو خذ بأعر التضحيات » وعندما يقدم الفنى منكم انه لا يقد مبأ 
باسم حزب ولا باسم جماعة . . ولكن بامم أمك الكبرى ... مصر ... 
وأبن الاحراب والخماعات من أحمد عصمت ومن أى سشهيك عندما 
ستشهد ! 
أن الآرضى من السماوى ! 
أجل أمها البطل : غير هدم لزب أو إلى صاعة .2 قود كانت مصر 
وحدها قبلتنك 3 حيا كنت وليت وجبك نحوها 3 دون سواها : 
ولاضد حر ب أو جماءة : فد كنت كلك لصر كابا ؛ وضد أعدائها 
كلبم . .. وفء الظلال من أشجارك . وجدران دارك ؛ شبداء على 
استبشاعك أن يغتال المصرى أخاه المصرى . سواء أكان من هؤلاء أو 
هو لا أو لاض إلى نه لاءولا إلى هؤلاء . 


نه ا ؤواسه 

ولكن . إذاكانت لك زوج وأولاد وأم وأخوات 0 فأبن ثم هن 
مصر كلها ؟ ستهها حيانك وأقل من ثلاثين عاما من العمر . وستهيك قلها 
واكار مق للاثين'ثر تأامن الشكن .إلى الدكراف.: 

والحرية لا هنم لأنها الوجود الإنسانى الحق . وهو لا ينح . و[ا 
حيا الانسان بالجدارة ويبق بالاقتدار و بالتضحيات . وفى موت الاحرار 
حياة الجرية . 

وكذا حوربت الحرية اهيزت وربت ورواها دم الشبداء » وخدمها 
الآغداء قبل الأضدقاء.. راتت صيدة امن هلبا وغ النضر لها 

والحربة لا تستجدى و لكنها تنتزع . 

وإها هى رحلة صيد تذهب [ايها يمنان ثابت . كأنما الصيد الذى 
تقر به عينك هو اليذل الذى ستيذل به نفسك . وما كنت لتسفك دماء 
اليش + بل حك لوطتك.هو :الذئ- حت إليك يفك “دما المسستعمر 
البغض » فذهيت اليه مسروراً فرحا يا قات , وقد صدقت . لاك قد 

لقد ضحيت بنفسك من أجلنا لنعيش فى بلادنا أ<راراً ٠‏ فأصبحت 
من صناع التاريخ . وآباء الوطن . وأصيح اسمك حرفاً من أ<ر ف الحجاء 
فى ١‏ لمضة منتصف القرن » . 

ما أعو امك الثلائون[لا أعو امباالثلاثون بعدئورة سنةبو ره وءغخياتك 
هى عناصر حياتها قد سويت رجلا . وإذاكانت بقية حياتك خلوداً فى 
الرفيق الأعلى » فستخاد الانتصارات المتلاحقة هذه النؤضة؛ وستخل. مصرء 
خلود النيل على صفحات الآرض الطبية التى كرمنا الله ما . 

لقد تلقينا ‏ جميعنا ‏ وجودنا من يد مصر . ولم يعطبا سائرنا شيئًاء 
إلا أن يكون سياسة , أو كات 5 أ دعوات . ووجدنا مصر أحرص 
الئاس على حياة . 


ل 


أما أنت ؛ فكنت من أنت . فى مواقفك الاخرى . تعاملت متعالا 
حتى مع أمك الكرى ! ستعطما قدر ما أخذت مها . . لتقف على قدم. 
المساواة معها . 

سنتقل للتاريخ منك هذا الكتاب » عثل ما تلقاه الحفظة والنقلة 
والخطياء والشعراء والنكتاب والطلاب ؛ عاماً بعد عام » ليكون لنا 
ولحفد تنا آبة على الشجاعة وابتداع اليراع 5 م يؤاف مثلبا سفر فى نفس 
العام أو قبله بأعوام . ولا بلغ مبلغها من أفئدة الآمة كلام . ما فيها من 
الروعة والجلال. ومن الحبة وإنكار الذات. و عا فيها منالشعر و الخيال» 
ومن الواقع الذى ليس مثله واقع . وعا فيها من أم االكةاب فى فلسفة 
الحرية والاء:قلال . . بل ما فيبا من الحياة عند تضحية الحياة . 

هذان السماوى والإنسانى معاء لم يمتمعا فى التاريخ فى كتب كثيرة 
مثل: كنا يلقاءب 

وما التأليف ولا الرسالات بالطول أو بالمرض . و لكن بالبلاغ 
النافع للجيل وما يعقّيه من الاجيال . 

ألا . . وما كان أنفعبا آية تلك التى حفظها الشعب . عن ظبر قلب ٠‏ 
مذ طلعت مما عليه صحف الصياح » ورددها المذياع , و تناقلتها قاعات 
الجامعات وساحات الجوامع . 

وإذا كانت شجاعة الفشكر هى الوليد اليبكر لشجاءة النفس . فقد 
اجتمعت فى قليرك الشجاعتان » "ا اجتمعتا من ق.ل فى ذة قليلة وردوا 
حياض المكاره . فنهم من قضى نحيه ومنهم من انتظن ليم رسالته أو 
عوت دونا . 


تلك كانت آخرة الكلات الى جرى ما قم أحمد عصءتث ولعلبا كانت 


د.إ د 


آخر ما يتردد فى وجدانه . فهى كثل ما كان بحرى داتما على لسانه ( إن 
مصر لا تنال الاستقلال إلا على شواطىء القنال ) هى الكلهات التى صميته. 
ورحت به وعذبته ؛ عندما طوت يخلات السيارة الترى المصرى إلى حيث 
المعارك الدائرة فى منطقة التل الكبير من أيام : 

سار فى طريق الاسماعيلية مستأنيا ‏ فلك كان يؤثر الآناة ‏ ومشى 
كا لم بمش أحد من قبله ولا من بعده . إذ كتب بيده عن نفسه ما كتب 
فى اللوح الحفوظ على نفسه . 

قصد بسيارته لا ليكر ويفر . أو يلتمس النجاة ما استطاع ل 
أيجا به الخصم فيبلغ غرضه . وبواجه الموت بذاته وإن كان لا يعود. 

وبلغ شاطىء اليرى الذى ألف أرن آسير سيارته عليه فى الآيام 
الخالة فى أرض خالية من العدو . فإذا المكان ‏ لاول مرة - تغزوه 
قوات [إنجليزية حاشدة . عبرت اليه قنطرة عائمة . مدتها منذ ساعات . 

فلقد فعل الفدائيون الآفاعيل بهم فى بكور الصباح . حين كنوا 
عند الظاهرية بين حمادة وااتل الكبير لداورية مكو نة من اثنىعثر جنديا 
وضابطا علابس جنود المظلات . وماهم أن اطلموا عليهم فأخذومم 
أخذة رابية فقتلوم كافة . وغنموا سلاحهم وأوراقبم الشخصية الى 
كانت معيم وجهازا للاسلك كانحمله الضابط . وأقبلت فرقةالمصفحات 
لنجدتهم فألق عليها الفدائيون القنابل اليدوية » وعطلت بعض سياراتما. 
وتمكن الفدائيون من الفرار بعد أن أصيب واحد منهم أصر على حمل 
جهاز اللاسلكى . لكته استطاع بالقنابل اليدوية أن يعطل السيارات 
المصفحة وينجو . 

كانت القوات الإنجايزية تنقل قتلاها مذمو مين مد حورن على الةَنطرمَ 
العائمة » حين وصل أحمد عصمت ووراءه بضع سيارات منها سيارة نقل 


عد لاعت 


ركاب كبيرة ملآى بالرا كيين . فإذا بالسيارات المصرية تتوسط عسكر 
العدو أمام نقطة تفتيش استحدثما العدو ى ذات الكان . 


مكف أحمد عصمت فى سيارته حتى قدم الجند فقدم لهم جواز قيادة 
الطائرة وجواز سفره المصرى » وكان برتدى رداء الطيارين وعلى كتفيه 
جناحان ونصف جناح : 
وكان ستمحن "دا ميق واجدا قحي واه و الكن كين] 
فى سيارته . ولم يعرف على التحقيق ماكان فى صندوق السيارة الخلقى أو 
تحت كرسها . :( 
وطلب جندى تريطاق 
تفتشه و نش سياررته : 
فرفض أن يفتشه . 
افر اهدق و أصردهو 
و استعصم واستمل عل 
التسلم للجندى البريطاق 
حق التفتيش ف ار ض الوطن. 
| يكن الجندى أنه يلق 


العسكرى . بالأجنحة الى تعلوه . و لغته الفصحى . وطجته العالية . بل 
كان فوق مستواه النريطاى . والاستعارى ؛ بل فوقكل مستوى . 
إشخصيته الى بلغت ساعتئذ ذروتما » وعنفوان عزتها وقوتها » فى لهظة 
ميلاد البطل . . . فدعا الجندى القائد . فاذا هو قائد منطقة التل اللكبير 
بتامبا » الذى أطلقت عليه الصحف قائد مذعة التل الكبير . قد أقدمته 


دلوت 
ومعه ياوره ؛ تلك القدمة هز مة الصباح و مصابره التى كتها عليه القدر . 

ذلما رمقه وقع ق الفسسبة أنيا لتقن الشياء فر حل من سيارتة 
وتراجع إلىالوراء .خطوات معجلات .وارتق سيارة نقل الركاب فدخلما 
وقذف حافظة نقوده وأشياءه قائلا لركاما ١‏ أعطوا ما فى هذه الحافظة 
لشخص مستحق » . 

ثم شخص من فوره إلى القائد فى لحظات ٠‏ وتبادلا كلاما قصيراً , 
سريعاً ٠‏ ل يسمعه الشرود وإما شبدوا الانفعال من قائليه . لكن الذى 
دار فى اليال كان معانى كثيرة . يسير علينا أن نتصورها : 

فباله من صيد مين . ساقته السماء لصياد مكين . 

يلها من قرف لله أن يستشهد فى عدو الله . عدو الوطن . 

بال من لقناء لضر الأسصيحة المتضلة ا ان عاط عدبا لم هن 
نسور الشياب ٠.‏ يوش الغزاة ٠.‏ من يناف المتشرة » عثلة فى قائد 
المنطقة الأعلى قاد المذحة . 

ياله من ظفر مادى لرجل واقعى . من أدواته المندسة . وحسيان 
الحساب .. وبين قواعده قول ١‏ كار ليل » مؤرخ الا بطال : 

و ليس واجينا الاول هو التطلع إلى ما يتراءى لنا غامضأ من بعيد .. 
ولكن واجبنا الآرل هو صنع ما هو واضح 50500 

بل من قواعده قوله هو ذاته , إن إتجلئرا لا تحفل إلا بالضربات 
المياأشرة » . 

وها هو القائد كله بين يديه ٠‏ بنفسه وشخصه ! وهو رأس الجيش 
يعدل الآلاف فيه وعشرات الآلاف . والضربة فيه ه ضربة أستاذ » 


تصيب إنجلترا فى صم قلها . 


اذ ١‏ ين 


ولقد أن للصفعات التى وجيتها مصر إلى وجه الاستعار أوان تتويحبا 
الضرابة قأضية 3 وحان له ٠‏ هو 0 توج حاته اللاى بأيات الشداعة تاج 
يكلل ساب أفعاله وخصاله . يسعى بنفسه إلى مفرقه لو سدد الله يده . 

وماهو إلا مصر بثمائلها وفضائليا ‏ وما , البر جاديرء إلا ليرا فى 
عتفو ان عدوان الاستعهار ١‏ 

وإذا كان سيداً من سادات مصر وأروحبم آلا ومالا . وفضلا 
وبذلا ٠‏ فلا سيادة عمدهة إلا للأشحاعة وق حان تعديم برهانما : 

فلسكن اسرد الجدر بفضائل حيانه 3 العظبى قَْ مياه وماته 5 
بحاهدوا 5 تحمل السيد المسيح خطايا البشر . 


لم يعد الفتى المرجو فى أهله أو جاعته . بل أصبح أمل أمته - ولم 
يعد المطلوب منه أن يتزعم رهطا من الآخيار . بل أصبح المطلوب منه 
أن يزعم الشبداء الذين كان آخرم . فكأ نما كتب عليه أن يكون كارم. 
وها هى ذى الفرص جيعا تلق بلقسما بين يديه . والفرض لا عر مص 
السحاب . و للكنها تمضى كو مضات البرق ... 

كان يطن فى أذنه نشيد اللانشاد عنده , إن مصر لا تنال الاستقلال 
إلا على شواطىء القنال , . تلاحق سمعه هتافات أمه الكبرى ‏ مصر : 
وهنا . قريباً من هنا . وقريبا من أيامنا . قدم روحه باسمى بطل الجيش 
المصرى , الآميرالاى مد عبيد » ولواؤه الذين آثروا الفئاء على أزن. 
يصعدرا فى الوادى فى م١‏ من سبتمير سنة مم١‏ عند التل الكبير . وقد 
حان لك أن ترفع ذكرى كثل ما رفع ذكرى فى نفس المكان وضد نفس 
العدو ... 


م1( ل 


إنه يقف فى جفن الردى والردى يقظان . ومافى الموت شك 
لواقف . . . واكن ما الموت ؟ الموت هو الفناء » وما أزخر الحياة فيا 
ليس فانيا ؛ و إن فى الاحياء لموتى مم ملابين الاضماف الاحياء من الموق» 
والتضحية الكبرى فى سبيل الوطن عمل وا<د . براه الصئديد' بطولة , 
ويراه الرعديد مغامرة . وبراه المؤمنون ا-تشباداً . وبراه عباد الحياة 
حازقة .. 

والناس بين هاتين النهايدين كالناس بين قطى الارض . على درجات 
طول وغرض»غطاذات من اقل والبعه ١‏ ين تاق الاتماية الماية 
وبين منطق الذين يعيشون ليطعموا ويتكاموا . 

وما عمر الحياة إلى جوار الذكرى » إلا كممر الإنسان إلى جوار 
الإنسانية . وأن أسماء الذين تدحرجوا على كرة الارض من عهد آدم 
إلى اليوم . من أسماء الانبيا. والشعراء والعلاء والهداة والآبطال . 

لم يكن البطل غر با فى الميدان الذى فتح له . ولا كان أقل من فرصته. 
بل كان من مسدو اها . . . وعندما لصنع بد القدرة الصنيع النابه تقدر 
الرجال عقدار الفعال . فيتوا.ءمون ويتلاءمون » وتغدو العظائم 
كفؤها العظاء . 

تراءت أمامه رؤى التاريخ الذى كان من حفافاه ورراته . قيدا له أن 
مصر و إجابرا ::#صاولان . وتلاقت ظروف الزمان والمكان ٠ق‏ موقع 
أعده القدر . من بطولات أهله فى السودان وهى حاضرة فى ذهنه . 
وبطولات ١‏ محمد عبيد . وهى حاضرة فى مكانه . فإذا التاريخ المصرى 
الجيد قد تلاق فى بقءة خالدة ؛ فصار صفا من ورائه . حيث الءدو صف 


ل ١!‏ سه 


وإذا هو الذى ينسد من الخطوط المصرية إلى هؤلاء الإنجليز الذين 
برزوا له . 1 1 

فليبارزم مبارزات على وحمزة وعبيدة بين الصفوفء إذ يلق امعان 
الزرحوف...و ليصرخ فى مصر فى وجه المدوصرشات وعمر بنالخطاب» 
فى وجه , أفى سفيان » : , لا سواء» قتلانا فى الجنة» وقتلا ك فى النار , . 

وليقذف فى وجه بريطانيا بكلمة مصر الآخيرة . فلن تسمعبا من أحد 
يا تسمعبا من لسان بطل : , لقد جر بنا سياستنا ممكم فكانت تنازعاً 
وفشلا . وجربنا سياستك معنا فكانت قهراً وخديعة . فم ببق لنا معكم 
إلا سياسة واحدة هى , أن ترحوا . وإلا فإنها الحرب من كل طبقات. 
الششعب » . فأما نحن فسئموت لنحيا . وأما أنتم فإلى عذاب غليظ . 
سنحار بكر بما بق فينا من دم لم تستصفه بعد عرش الانعيان باندينا 
فإن قطعت فبأشلائنا . و بالسلاح . فإن يمر نا فبالحصى و بالحجارة. 
بأنقاض المعاهد التى تخر بونما » و المعايد الى نضر بونهاء والقرى والدور. 
وعلى الشواطى. والمزارع و الرمال وفى كل مكان . وبكل ثىء . فاما 
رددنا إلى مصر كر امتها. وإما رددنا للسماء وديعتها . والله أعلى وأجل» . 

لا جرم إن ذلك ومثله كان حديث نفس البطل . ومن يحب أن 
تمد العمل الجليل فى حياة الإنسانية عملا عادياً فى حياة رجل ! ! 

فلقد صنع أحمد عصمت فى هذا المقام العظي العالى ما يصنعه فى المقام 
السيط العادى . . 

فلو قد سئل من قبل فى غرفات داره عما يصنع غيره فى مثل موقفه 
لأجابء فىاتزان » وهدوء جنان؛ كالجواب عن مسألةمن مسائل الحساب» 
بأن إصنع ما دوف يصنع . .. وهو ف الانفيذ أبرع وأروع . تسعفه 
الدقة الهندسية والائزان العاطق والاقتدار العملى » على صنع الصنيع 
إلةؤوذجى للواجب » مع الإتقان » والاطممّنان » ونسيان ذاته . 


- ه١1‏ د 


وكان رامياً لا يشوى 


فيدر البريحادير برصاصتين فى قلبه فخرمضرجا بدمه . وثنى باثنتين ففقلب 
ياوره الضابط فصرعه كثثله ٠‏ وأطلق فى نفس الوقت اثنتين أخربين على 
الجندى البريطانى . فتدهده الثلائة صرعى مخورون . . لم تخطى. رصاصة 
واحدة مستقرها ومستودعبا . 


أ ص عدمتته .. 
"يريد الثااحفت ١‏ 
ولم يكد الثلاثة يقعون لوجوههم . وتخلدون إلى الآرض حتى أحس 
البطل المصرى أنه قل أدى رسالته وناجى ربه م ناجأه مو سى عليه ااسلام 
0 وعجلت إليك رب لترضى 0 


وانتصرت روح مصر ف التل الكبير . 


(١5‏ سس 


ولو استأخر أجل البطل بعد ذلك لحظة من الزمان لعاش ف غير 
مكانه ؛ ولعد أوانه. ولما كان فى طليعة الرعيل الآول المشتاق إلى 
الجنة . ولعاش ؟ا بعيش الرجال العاديون ملابين وملايين» ينتظر الموت 
على الفراش الوثير فى المضاجع . 

أجل. وصدق رسول الله ه أن يعمل ثثىء قبل حله أو يؤخرشىء عن 
اتا اوكل أحول 3 

والذى ميق بعد أيامه كالذى بحىء قبل أيامه , كلاهما يفقد عنصر 
الرمن من حسا به . فيفقد قواه ومعناه ‏ كالصفر بحيت الاعداد كانت إلى 
شرا ؛ أرالعفر قبل أن مكون إل جرارة أعذاه:: 

أباس الجند الشااكى السلاح . وتوا . لخاصوا حيصة الوحوش . ولم 
سر واحد ولا جماعة منهم على التقدم إليه حتّى تصعد روحه إلى عليين . 

وتفتحت أبوابالجئة للشبيد. فطغت هتافات الثرحاب به على أصوات 
مدافع القوة الب يطانية التى تفتحت ! فصمد برو حه الطاهر إلى الرفيق 
الأعلى إلى جوار , الطيار فى الجنة 2١١.‏ أول وآخر من لقبه الرسول ١‏ ذا 
الجناحين » : ٠‏ جعفر بن أنى طالب » (5) 

ومات أحد عصمت وسلاحه ف بده .. 

وليست المزعة أن بموت ٠‏ وإنما كانت المزية أن يستس . 

وفتشالر يطانيون الشجعان ملابسه ونيشمو اسيارته ا أرادوا.ولكن 
بعد أن خلفها لهم .وولواهولواين بقتيلين و جرخ هو البريجادير ٠‏ تقل 
إل الستفي العسكرى وأعلنت وفاته بعد أيام . 
61 م لضام 

(؟) ( كان الذى رأيتم أحزنتى قتل أصحانى حن رأيتهم فى المنة إخوانا على سرر 
متقابلين ورأيت فى بعضهم إعراضا كأنها كره السيف ورأيت جعفرا ملكا ذا جتاحين 
مضرجا بالدماء مصبوغ القوادم ) حديث شريف 


سد اا( سد 


وحمل ؛١‏ من ينابر اسم , أحمد عصمت ء 


ومن أولى ريام التاريخ من ١‏ أحمد عصمعت )» 


و أعلتم قبل موسى من يد قلفت فى وجهفرعون عصاها , 
0 وطمئت ناد يه صارخة شأه وجه اأرق يا قوم وشاهاء 


وظفرت بالكير من مستكير ظفر الايام متصور واهاء 
ذ القتها الصم اشاوى -<وله ورماح المند ل لصح ظياها , (20 

وتَعم العالم كثيراً على أحمد عصمت . وتعل الإيجليز : 

تعل الإيحليز . والعالم معهم ٠‏ أن المدافع التى فتحت أفواهبا على 
البطل المصرى لم تسكن علامة القوة بل كانت آية الاتخذال . فلو كان فيهم 
رجل واحد شجاع لتقدموا اليه بعد أن فرغ رصاص مسدسه ايأسروه . 

وتعل الإنجليز » والعالم معهم . فى ثرى أبى حماد ؛ أن المصرى إذا لق 
الإنجليزى بل القائد الإتجايزى . وجها لوجه. ورجلا لرجل؛ بلارجال» 
كانت الدولة لنا وكانت الديرة عليهم . 

وتيحات لهم آية المستقبل فى علاقاتنا معهم : أن هذ الشعب ‏ عندما 
يدعو الداعى ‏ معتورثم بكل خافية من السلاح وبادية . وأن بنيه قد 
أعدوا الام عدته تتيارى فيباكل اجماعات . و أن الاباء كالابناء » وأن 
الموظفين كالطلاب كالعال كالزراع كالمصريين قاطبة » قد أجمعوا المسير 
[ليهم » وأن أيام السل . إن كانت حسوما نحسات علهم . فستسكون أيام 
الحرب من تار جيم . وأتهم يستطيعون أن يصنعوا كل ثّىء بالرماح 
- كا قال تاليران ‏ إلا أن يستقروا فوق شماها . 


)١(‏ شوق فى رثاء سعد زغلول 


- ١١م‎ 


وتعليوا حيث يحب أن يتعلموا » فى ميدان المعركة الذى بلغوه دون 
طعان حقيق بعد أن رده الجيش المصرى مقبوحين فى هزام تترى غرب 
الدلا : أن ميدان المعركة الاخيرة ى قد أضحى هنا ا 

لكن القادمين اليه فى هذه المرة هم المصريون ٠‏ مسآّشبدين » مقبلين 
من ديا رم , لا الإنجليزمستعمر بن » مستسخرين » من (عيد... ولن يكون 
معهم الخدبو نفسه فى قصر , رأس التين ». ولن يكون للخديو مندوب مع 
جيشبم الغازى فى صعراء القنال !! . . ولن تبقه خيالة سان جورج» أو 
الذهب الإنجليزى ؛ ظبيراً لهم فى أرض الوطن. 

وتعلت مصر : أن الحرية لا تمنح ولكنبا تود بأعز التضحيات» 


المسدس المصرى الذى أن يكف عن الانطلاق 


ولوس 


لم تتعلمها كلاما ‏ فمد أتخمت كلاما س و لكنها لمستها بيدها أعبالاء 
ورجالا » من م ودم ورصاصاً يكم . 

تعليت مصر : أن التضحية فى سبيلبا لاتريحى من جيلدون جيل »؛ أو 
علبقة درن طبقة . وأن على كل فرد من بنما » قسطه الحق من الوفاء لما 
والبذل فى سيلبا . وأنها إذا عزمت أمرها وأجمعت رأما تفتحت لها 
الابواب إلى الانتصار . 

وعم من لم يكن يعم : أن قد أنزل الذين وطروا من أهل اليسار من 
صياصيبهم ٠‏ وهم جامون رواء » إلى صفوف الشعب . وقيل لهم : د إن 
الذى له فى الوطن أكثر, عليه للوطن [ كر » وإلا فإنها الهاوية » . 

وتعليت مصر : أن إنجحلترا لا تبتز قدر ما تهتن للضر بات الماشرة . 
وبوم يستيقن الإتجليز صدق جبادها سيخر ون إلى الآذقان سجدأ . 

ممه 

بل ... ضرب أحمد عصمت نفسه مثلا خالدا . فسجل بالطبور من 
دمه دستور المبادىء الى اءتنقها وطالما دعا لها , مبدء| مبدءا ؛ فيالها من 
مبادى. صادقة . وياله من رجل صادق ف الحياء صادق ف المات . 

والناس لن يصدقوا| داعية مقاله . وإنما يصدقون الذين يصنعون . 

لم ينشمب الإنجليز أن انقشعوا عن المكان » وحملت عربة الإسماف 
جئان البطل وكأنها تحمل إلى مصر كابا أعلى قيمبا المعنوية بحسدة فى رفاته 
الغالى . 

وعادت سيارة نقل الركاب وما وراءها من سيارات إلى الزفازيق 
روى راكبوها فى التحقيق » وللشعب ؛ وللصحف, أحاديث البطولة الى 
سعدت حيائهم عاء وطير الرأديوالمصرى أنياءها ؛» فقأهئزت مما وبأصداكا 
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أسلاك البرق وموجات الإذاعات ف الخافقين , مثنى وثلاث ورياع 
وخماس . أياما وليالى . 

وعرف الفدائيون من كانوا فى ذلك المكان إذ شبدوا صورته فى 
حافظته الى خلفها , أنه الطيار الذى مكث يختلف [امهم زمانا » فتنادوا 
للفداء وتعاهدوا على الثأر . 

قال البعض إن أحمد عصمت قد هاجته عبارات البريجادير إذ كان 
يصر على نيش سيارته » وإن لسان البريحادير قد اشتد عليه وعلى وطنه. 

بل قبل إن يده قد امتدت إلى وجبه , فأنى البطل المصرى أن يفرض 
عليه الغاصب قانونه ‏ ففرض عليه قانون الرجو لةو الشجاعة و الوطنية. 
المصرية. ليجعل منه ومئبا حديث الدنيا ... وقد فمل .كا يفعل البطل . 

وقال آخرون إنه قد هاجه تفتيش الإنجحليز للنساء؛ وهن يغضضن من 
أبصارهن ؛ وهم يصنعون من ما تمنعهم الإنسانية الدنيا أن يصنعوه» مثليا 
مثلوا بالموق وما صنموا بالأسرى . 

وقبل إن القائمين على خطط الفدائيين كانو| يعلدون بوجودالبرجادير 
فى ذلك المكان فأعدوا له ما استطاعوا من قوة » كثل ما أعدوا من قبل 
للريحادير , [ كسهام , فى منطقة الاسماعيلية . وكاف أحد عصمت تنفيذ 
الخطة . فصئع فى أنى حماد ما بحر عنه غيره فى ظاهر الاسماعيلية . 

ولعل فى خطابه ما يشير إلى أنه قد ذهب إلى هنالك وفقا لخطة 
موضوعة . وضعبا وحده أو مع غيره . 

وقيل إنه كان فى طر يقه الى التل الكبير ليو زع السلاح الذى كانحمله. 
ورجالا ستة كانوا فى سيارة نقل الركاب فى جلابيب بيض ». رجعوا 
بعد استشباده الى الزقازيق . ولقد وفد على داره فى الشداأة وفود 
مرى الفدائيين بالشرقية » فروى لعضبم أخياره بتفصيل » لكنهم 


د رجه 


لم يعودوأ إلى داره لتعاقبٍ الاحداث التى تعاررت على الوطن بعد« من 
ينار , يا أفاض فى ذكر أسفاره للال الدكبير و أنى حماد , زعماء الفدائيين 
الذين وكلوا الشييع جثانه فى المستشق بالزقازيق . 

ولو تمكن منه الإنجايز بعد تفتيش سيارته لغنموا ما فها من السلاح 
ولاسروهء فا أحسئوا إساره .وهو قد قرأفى صحف الصياح ‏ ؛١‏ من 
ينابر أنهم أعد موا سيعة م نأسرى معركة الل الكبير رميا باأرصاص . 

سل ركاب سيارة الثقل حافظة نقوده اللحققين وفها تمائية جنهات 
وستون قرشا بقيت لديه من عشرة الجنهات التى تسلمها فى الصباح من 
المصرف . 

وحمل الى المستشى الاميرى فى الزقازيق. وكانت بطاح الشرقية جميعها 
ترلى الشهداء بتشبيع الجنازات . وتلاوة القرآن فى السرادقات ٠‏ وأبت 
الزقازيق إلا أن تحتفل به ف المستشئ الآميرى عندماوصل»؛ وعندما فصلء 
مهتاف الفدائيين : , الله أكير الله أكير ء , والاصر لمصر ء . و بترديد 
ذكرياته . وأحاديث زيارا 

ومس جثانه ببلبيس فكانت فى جوف الليل تين شبداءها حتى بلغ 
القاهرة بعد منتصف الليل . 

فلما كانت الغداة خرجت مصرء بل رزت مصرء فى لشييعه » رض 
على القتال 0 وكثن عانة علقوها فى أغلاهها + فد أصبح وأضحى .عل 


قيادتمها : 


لان سّالسادسٌ 


ميلاد يطبل 


كفائقى لحرأ أسرم كسبوا هزه المعرلا 
بأ أعر أ صم ل بر مزع عى مو فَفم . 
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, تلم 
البابللاول 
البيعة المامة 
س4 سر سم 
مثست مصر فى اليوم التالى وراء فتاها » ربع مليون يسعى فى ربع 
-مليون . من قلب القاهرة إلى قلعة صلاح الدين ٠‏ يتهدد ويتوعد » 
وينادى بتجميع السلاح لغد . ويضيف إلى تاريخ وفاة رجلء تاريخ ميلاد 


كانت تودع شبداء الجامعة بالآمس الدابر ٠‏ فليا ثأر لمم فى طراز 
بطولته العالى » مكان استشبادهم؛ خرجت مصر تحتفل عيلاد ثى. جديد . 

مشت مصر فى , يوم أحمد عصمت ٠‏ على أطاق أوسع ٠‏ الانها هيت 
تحى من ثأر لها وللسابقين من شبدائما ٠»‏ وكانت فى بطولته معان شتى 
'أدركتها بنرائزها . 

لم يكن رجل حرب فصار بطل حرب . 

خرج وحده يطالب يدم الشهداء جيعاً فكان أ للشبداء لا بجحرد 
زميل لم . 

وكان زوجاء وكان ابناء وكان أبا لابناء ؛ بعضبم حسيه ليشد وثاقه 
:إلى الحياة الدنيا يأمراس كتان من المبخلة وامجيئة . 


- 


وم يكن فريسة للغرور أو للفراغ أو لاحاجة أو الاضطباد ؛ فيقال 
طفح الكيل وفاض » بل كان مو ظفاً ناجحاً. و طيارا له فى آفاق مستقيله 
؟ا كان له فى ماضيه غزوات ؛ فكان له من عمله ما يشغله و يفوق جماحه 
فيه الحساب . وكان من قومه فى الثروة والذروة . ذا جدة وشباب 
قريان باراهة رالفياء 1 

وكان غير منتم لحزب أو جاعة» حيث تستاثر صسادىء اجماعات 
بالغلاة من المؤمئين » وتسوقهم إلى مصابرم فى حم خططها . ولم يك 
رجل اندفاع أو مغامرة ؛ أو زهرة فى كبا لم تنفتح بمد. حيث الشباب لا 
عياب . بل كان نو أسفار . وحليف تيجارب » وحنال مسو ليات وأغا 
حساب ». وقوة أعصاب »؛ خرج فى سبيل الله » لا مستيقيا لنفسه فرصة 
فى أن يعود , فاستشبد كا بريد ء وحيث أراد ؛ فى غير نكرة أو إمعة . 
بل فى قائد من كيار القواد . 

ولما نهد إلى القتال تهد بسلاحه الذى حمله : أو سلاحه الذى جمعه , 
ليجود به و بنفسه معه , ويظفر لامته ما لا يظفر به إلا الجش اللجب : 
ألاوهو رأس جش العدئ . 

وكانت مئات الالاف تتخيله وتتصوره ؛ من بديع صوره . وسمات 
القواد فى طامته ومظبره ؛ لو كان على رأس جيش ف التل الكبير لكان 
حقيقاً أن حمل صر ألوية النصر . 

وكانت وصيته لأمته فى دف الصباح حكمة بالغة » إلى جوار صوره 
وإلى جوار عمله . فكان آية . 

والحق أنما فبمته من بح إخلاصها وميم إخلاصه ٠‏ ففقرت جملة 
الاشياء دون عناء » ككل عمل كبير حدث الثثر الكبير منظوراً أو غير 
منظور . وما فيمت مصر إلا نفسها إذ عرفت ما يجب لها على أبنائها 


ه#( لد 
وكيف بنبض به من صدق . فأقيلت تحت باايوم السعيد من أيام ميلاد 
روحها الجديد . 

من أجل ذلك سالت الآمة فى جنيات العاصة لا لتشيعه ٠‏ ولكن 
لتبايعه . باللغة التى تبايع الشعوب مما . فكانت البيعة العظمى فوق أنها 
الجنازة الكبرى . 
مادرت مصر بدفر صبحت202 أمعلى البعث أفاقت من كراها 
رخأن الئاس لما نسلوا ‏ شعب السيل طغت فى ملتقاها )١(‏ 

وأين أيام الجنائز الكبرى من بوم مشت فيه أكير جنازة شبدها 
الأحياء فى عددها وفى ثورتما ؟ فكانت يوم نداء» للمقيلين من الشبداء . 
يطلق فيهاالر صاص من جنيات الصفوف للاستعداد والاستعداء . 

ل يكن يوم بكاء ولا بوم دعاء ٠‏ بل كان بوم المعركة أو اليوم الذى 
يسيبق امركة . لتكون مصر أعز نصراً وأحضر جنداً . 

١‏ يكن فيه من مظاهر الجنازة قدر ما فيه من طلائّع الملحمة ‏ لا نشيج 
ولا عويل ولا استعيار . بل كزئير الآسد وصيحات الانتصار . وأنفس 
ترنو إلى الصور المحمولة على الاعلام ؛ لفتى مقدام » يطل على أمته من 
سماء المثل العالى يقول لها : , ها هى ذى هامة رأس جيش العدو. فعليك 
مابق . وأفيل فى أثرى ». 

وما هى إلا دعوة من سماء اليطولة لنصر جديد فى أرض القئال . 
وفيبا هوى مصصر وعميق عقائدها » حيث الجيوش الغازية تدنس الآارض 
المقدسة التى مثى علبها الرسل من « يوسفاء و دهومى» و «عيسى» 
والمسدون الآولون والءرب ٠.‏ وتقطع الطريق على شعب بريد ليضع 
نفسه فى القرن العشر بن بعد الميلاد» حيث كان بين الامم فى القر نالعمشربن 
قبل الميلاد . قبلتها وقدوما . 


)١(‏ شوق ف رثاء سعد زغلول 
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اجتمع الشعب اتكريم المثل الاعلى للفداء عند , القبة الفداوية . 
لكان لعض المصادفات و الاسماء من عنابة السهاء ب وضاقت عليه القاهرة 
بها رحبت فل بدأ تشيبع الجنازة إلا بعد أرس كان أول المشاة أبعد عن 
الجئان يكباو مترات. 

وتحركت الجنازة فى الضحى حت إذا ارتفع النبار كانت تنحدراليها من 
كلحى؛ بل من كلدربء جموع زاخرة كالهر تنصب فيه فروعه وسواقيه. 
فإ تقطع الكيلومترات الباقية إلى ميدان الآويرا إلا فىنمار كامل : تتقدمها 
عربات الجيش وعربات الإذاعة بمكيرات الصوت وعربات البوليس 
لتنظم المرور وجنود الجيش متشابى الايدى على جانى الطريق . 

وتقدمت مصر الرسمية بالوزر مندوب رئيس الوزارة والوزب 
رئيس الكتائب » والوزراء والكبراء والمرشد العام للإخوان المسليين» 
ومفيّ فلسطين » ورجال القضاء والعلاء وأساتذة الجامعات ورجال 
الدين ؛ ورجال الصحافة يحملون على الأعلام أسماء الصحف . ومندوب 
القيادة العامة للقوات المسلحة؛ والشيوخ والنواب » ورجالالآام العر ببة 
ومثل الهيئات السودانيةورجال الإدارة ورجال الجيش والبو ليس على 
اختلاف وحدانه . 

وتتابع عثلو الافراق واجماءات فكانت مصر كلها <اضرة ؛ فى فرق 
للفدائيين فى ريعان شباءا , وأخرى لم يسلخ رجالا العشرين ربيعا» إلى 
جوارصفوف جامعة القاهرة ومندو فو جامعة الاسكندرية وصفوف جامعة 
إبراهم وشباب الأزهر. والعال الحسكو مين بالوزارات والمطيعة الأميرية 
والترسانة وعمال النقل وعمال الترام » والمدارس الثانوية مدرسة مدرسة 
والمدارس الابتدائية عشرات ء ثم عامة الآامة من سائر المشيعين . وما هم 
إلا مصر فى براءة طبرها تعرض نفسبا فى يوم له ما بعده . . . بل كانه 


ن*و8١‏ ل 


ثم ايطاليون و يونافيون متفون مع الماتفين ويرفءون أكفبم وقبضات. 
أدهم فى كبد السماء » كاأنما يتوعدون عدوا مغيرأ من وراء السحاب. 
ويقولون ١ه‏ مصر للاصريين ونحن من مصر , . 

وسالت أتهارالصحف الكرىو الصف الاخرىغداةالامةشباد بوما 
شوو عبات بود مكات. اسه رداك عن البمال «الجديف 
فى حياته ونشأته و معركته. فكانت الحديث المهم والمثل الملبم', والموقعة. 
الكبرى فى , حرب القئال » . 


ووصفت الصحافة يوم من ينابر , ا سجلت يوم ؛١‏ من ينابر با 
تقدر الاقلام عليه. وفى ذلك بعضما تقول]حدى الصحف: ولم يكن أمس 
يوما واحداً من حياة مصر بل كان سنين طويلة عاشتها مصر عءة الصدور 
بالكرامة مزدهية القلب بالعزة نخورة بأن ركب التاريم يودع ابنها البار 
وشبيدها البطل أحمد عصمت إلى مقرهالآخير بعد أن أثيت للدنيا بأسرها 
أن مصر تنجب الرجال ٠‏ أى الرجال » وأن أبناء مصر يدفمون عنبا 
ببذل الروح والنفس » يدفعون عنا بالدم المراق والعمر ٠‏ أقل ما مخدش. 
كرامتها حتى لو كان سبا وضيعا يستفرغه من طبعه الوضيح وقح من 
سفباء الانجايز . 

و ولم متلىء أمس بشعور واحد من قلب مصير بل لقد انصبت فيه. 
مشاعر كثيرة وحارة كانت جميعها تلتق عند تخليد البطولة » عند عمجيد 
الحرية » عند تقديس الفداء . لقد طرحت القاهرة امس بكل من فها. 
طرحت اللاعمال عن كاهلها وتوقفت فيباكل معالم الحياة الصاخية المنبمكة 
لتنسابق عند المكان الذى تقرر عنده أن تحمل مصر نءش الفقيد على 
الأعناق وكان البارحة كانه يوم بعث ذهل ايع فيه الا عن الشبيد .... 


تراحى . . تزاحى . . 
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أيتها الانفس المشتعلة بالفخار . تزاحى تزاحى أيتها القلوب الخفاقة 
بالعزة . تزاحى أيتها الآرواح المتطلعة للحرية..تزاحى تزاح أيتها الألورف 


الم لفة من شعب مصر. وهي.دى وأفصر واضطرق أفواجا أفو اجا وأنت 


سن برد نتن 


ا 


ك0 2 


تتدافعين بالايدى و بالمنا كب» وأنت تتسابقين بالالاف الم لفة إلى القبة 
الفداوية . إلى المكان التاريخى الذى شبد مصر تحمل عندء على الاعناق 
شبيدها الخالد أحمد عصمت إلى مقره الآخير , . 

هى ذى مصرتعل الغرب مرة أخرى أن النصر عمل من أعمال النفس. 
وأن الاستعار يلفظ فنا آخر أنفاسه كا لفظت فيبا الغزوات الصليبية 
آخر أنفاسها . وما الاستعار فى حقيقة أمره إلا الحرب الصلييية قد 
استحالت حر با عصرية , لامتصاص دم الشعوب الضعيفة . 

ولم تعد مصر ضعيفة؛ بل أصبحت مدرسة جباد تع المشرق والمغرب 
وبق العرووبة 1 حينا كانو| كيف بضحون فى سييل أوطانهم. 

إليك مثلا بعض ذقرات. معر بة» مما حوته افتتاحية إحدى الصحف 


الغر نسية بالجزاثر(0). 
مم رق المعركز 


« استشهد الطيار أحمد عصمت برصاص الإنجليز إذ رفض أن يفرض 
والاب السعيد لاطفال ثلاثة . الذى وهب روحه فى وقار وكرامة. 
لانه يعرف أنه إذا روى البذور بالدموع ستجنى أمته سنابل الحب فى 
سرور وجذل : 

لنقلبا مرة أخرى و لنكررها دائما : إن الوطنية مى روح الكفاح. 

و مصر الى أسمع منبا الان وقع قطرات الدمع روى شعورها العام 
مهذه الروح » تتردد فمبا عبارات الوطن والشرف والتضحة كا تتردد 


١و6‎ / * /١ المهورية الجزائرية للكاتب الجزائرى الكبير مصطف بشير بتاريخ‎ )١( 


الت 


العبادات فى الصلوات النس ٠‏ وقد عزمت كرامتها أن تقم الدليل 
الأبدى على عظمتها » ببذل دمها . ومذه الفسكرة التى تعلو على كل اعتبار 
تناف #اتوق عب ءيتوها إل امليطة وتال العو سن نو اعون" موقن 
المستعمر بن التى جبشبا هنالك تشرشل ( ححاية التجارة الدولية ) . 

وهكذا تلق مصر على العالم عامة والعرب خاصة درسا رائعا فى 
الكر امة .وتقف وحدها لا تستمد العون إلا من قواها المعنوية وتبعث 
فتيانما إلى الموتراضية بتضحيةمصالحها وتقدمبها الحاضر فيسبيل الخلاص 
من مستعمر يتلمس الثغرات لنقبا وهدم استقلالها. وعلى هذا برى الإ يجليز 
ضربات البطولة التى يسددها الفدائيون إلى قلوهم يعدم المكية والتيصر 
و بالجبل و التعصب . دون أن يعترفوا بأنها تضحيات مادية هيئة القدر فى 
سبيل العم العليا. و ليس أحكم ولاأجدى ما يصنع المصر يونء فم لاتختانون 
مصالحهم ولا هدروتما بل تتملكرم أمور أعلى » يسيرون إليبا دون أن 
يلقوا باهم إلى صغائر لن يكون | قيمة إلا إذا قام الوطن على آساسه . 

فليست التضحية خساراً كلها ولكنها عملية , مقايضة , تقايض فها 
مصر عرضا ماديا بأعراض أعلا وأسمى . و ليس اليبطل تاجراً ولا سعساراً 
ولا وجل "اقطان وم اقبي ادكه يلق فى الميزان بقم عليا يضعبا فى 
أساس استقلال بلاده . 

ومصر إذ تمارس هذا الاتصال بشملة البطولة المقدسة تجحدد ينبيوع 
حياتها » وأسير فى منعطف جديد تشرق الشمس فيه . فى <ين أن بحم 
الاستهار الذى يستنجد له تثمرشل معونة الامريكان ... شكدر 
وا 0 

فى ١6‏ من ينار شيعت مصر باحتفال مبيب رفات وأحمد عصمت. إلى 
مقره الاخير ... وكانت بالامس تشيع بنفس الطريقة» و بنقس الإجماع 


كو 


بطلين آخرين هما الطالبان , عمر شاهين , و , أحمد منيسى ء وهما فدائيان 
أسرهما الريطانيون وقتلوهما بعد عذاب واصب . 

وسيبق أحد عصمت كالنجم بين أبطال الشباب محياته المثالية التى 
رمز الى البعث العربى . وتستفتح السبيل فى نفس الوقت أمام مستقيل 
مصر » فلقد كان يستطيع عاله اللكثير أن يسلك مسالك النهمة والدعة 
وهو وحيد أهله وسلالة أصلين كبيرين من عائلات مصر . لكنه آثر 
طريق الكر امة والفحولة فى أداء الواجب » وكان يعمل فى طليمة سور 
شركة مصر للطيران من أعوام رافعاً رايات مصر فى السما. » وكان ذلك 
حسبه ليحول دون انخراطه فى صفوف الفدائيين . لسكنه كان بين ساعات 
فراغه يعم شطر منطقة القنال لمساعدة ضحايا الاستهار بأموال قال , إنه 
دين ما صر 

وى كلبة بطل ستجعل من جسده الذى لى معنى خالداً لا يعروه 
البلى أبدأ . 

وفما هو فى طريقه للمرة الاخيرة إلى القنال لتنفيذ مشروعه المقدس 
أوقفت قوات العدوسيارته وطلبالقائد تفتيشها .. وكان ,أحدعصمت» 
هادىءالطبع . لكن الإهانة كانت قاسية فألى أن مخضع . وتعالت به كبرياء 
الاحرار على أن بسل الاجنى بقانون السيادة على أرض الوطن فأرداه 
قتيلا وجنديين كافا معه ؛ وأسلم روحه إلى باركها . 

لكنه قبلهذه التضحية القاسية لتبق مصر فى شكتبا , حاملةسلاحهاء 
سح لستتم حريتها » . 1 

أوفد الملك السابق وكيل الخاصة الملكية إلى زوج البطل الشبيد يعلن 


لهاو تقد بره شجاعة اأشهيد وارجو لها ولاولاده صنق العواء وقد أن 


و 


ك2 


أن يتعل أبناؤه هى الدين وأحمد وفاطمة على نفقته طول مدة دراستهم 
كا رأت الاميرة فريال أن تقدمهدية منبا » مصحفاً كر عأ إلى بنته فاطمة » 

وطات فنوزة انيجت لغتنها ف ااتحف الحرف إلى عور أرطال 
حروينا . 

كانت هذه التحية من املك هى التحية الويدة التى :قدمت منه فى 
كل حوادث الاستشباد فى حرب القتال . 

وما كانت التحية لاد عصمت أو لاطفاله أو لاله . فإنما راغ الملك 
من حرب القال حرصاً على الملك . لكنها البطولة العليا ٠‏ أو البيعة 
المظمى ؛ تحلجاتا المدوية » تخيف الذين تخافون من الخوف نفسه ؛ فلا 
سرون وذ تعرو «ولاعلك لكان لذ أن صو هامته أعاميتاة: 
وَادَل الذن ينون هاماتهم أمامها م العدى. ْ 

تظاهرت كثرة المدن مظاهرات صامتة أو صاخبة . وسمع المصلون فى 
خطب المعة م١‏ من ينابر سنة ١0+‏ أثمة المساجد وشسيوخ الوعظ 
يستهضون الهم من مثاله العالى . وأطلةت البلدان على شوارعبا اسمه ؛ 
وحمت شركة طيران طيارة ها باجمه ٠‏ وسمى الاباء مو اليده باسمه , ومنهم 
من ذكره عندما ولد له فى باريس . 

وأعلن شراب الجامعة إقامة تمثال للشهيد . وسعت بلدية القاهرة باسمه 
أكير الشوارع فى منطقة عين ثمس , شارع الشريد أحد عصمت» 

وأذاع الراديو المصرى ف الثامئة من مساء ؛؟ من ينايبر على 
موجات العالم تحت عنوان [ اهم حوادث الاسبوع.] بلسان واحد من 
النواب الاحرار فى مجلس منئة .هو كان من أصدقائه الخلص . 

, ظاهرة من ظواهر اليطولة لم يسبق لصر ما عبد . . ذلك أن فى 
مصرياً من أكرم أرومة وأشرف خؤولة وعمومة . هو البطل الشمهيد 


كي > 


الحنازة الصامتة يتقدمها رجال الدن بطنطا فى ١8‏ من ينار دلنة 9 مف؟ 


الطيار أمد عصمت . ودع أهله وأطفاله الثلائة وداعا أبوياً عاطفيا 
حاراً وكأنما كان يعم فى قرارة نفسه أنه الوداع الاخير . وركب سيارته 
ميما شطر المنطقة التى يستشود فها الآياة من بنى وطنه غير متم إلمحزب 
سياسى ولاهيئة أو جماعة بل بو ازع من قليه السكبير الذا يض بالو طنية السامية» 
بدافع نق من إبمانه الكامل بكرامة وطنه . فواجه المستعمر مفرده وفى 
وضحالنوار وعلى مر أى ومسمعمن مواطئيه الذين استوقفهم المستعءرون 
فى منطقة من نقط التفتيش . فاننرى اكيبير القوم وقائدهم برفع فى وجبه 
صوت مصر الى لا تصبر على الهوان . ولم تثْنه المدافع المسددة والجئد 
الحاشدة , فلما نأى كبيرهم يحانية واستكير , أقدم الطيار على الموت الحقق 
فروى أرض اللكنانة من دم البر ادير ودناة حوانة: وامتقيد أخد 
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لتوه بطلا الآ بطال . وسيدآ للرجال » ومعدثا للشجاعة وللثل الشرود 
بين الامثال , 

وخرجت مصر ء كلهاء تحتفل يلاد البطل الشبيد ولا أقول بتشبيع 
جئانه الطاهر , فإن الأبطال لا موتون . و[نا هم بولدون من جديد ! 
ذكراهم مائلة للعيان و مثو اهم فى كل قلب و أسماؤم مفخرة كل لسان, . 

بلى.. أصبح أحمد عصمت معليا من ممالم أمتنا . وهرما م نأهرام 
تاريخنا . يضاف إلى القبم العليا التى تقوم مها مصر قبل أن تقوم بكنوز 
ثراها . ما تخامه على الامة من صفات ثعلى مستواها . فوق ما تمليه 
القم المادية . كثل ما ترتفع القيمة الذاتية للبعادن عندما يضاف إ[لبها 
وصف الذهب . وزادت قيمئا العليا قدر ما خسرت من قيمتها إتجلئرا . 
ووثم دائاً قوتان تصطرعان ‏ لآ يقول عبةرى القوة نابليون 
نفسه ‏ هما السيف والروح ؛ لكن الغلية داماً للروح معامتداد الزمن » 


ابئان 


موسر سود - 

استطرد أشبال القنال للقتال وارتفعت فضائل الوطنية المصرية إلى 
.ذروتما . فاتيجرت كلبا إلى تلك لليقعة المرموقة بأآمال مصر حيت يسيل 
الطهور من دمها . واحتدم الجهاد وتعالى الاستشهاد . 

وكانت أفاعيل المدو فى منطقة الئل الكبير فى الاسابيع الماضية تنىء 
عن معركة كبيرة بحشدون الالاف لهاء فليا اطمتهم مصر لطمتها فى ١4‏ من 
ينار» جن لم جنون ٠‏ فلم تعد الحرب عندم حرباً » بل استحالت مذصحة , 
تبرر الغاية فها كل وسيلة لها . 

فى ١6‏ من ينابر سلطوا المدفعية الثقيلة على مدينة التل الكبير 
وحاواوا اقتحام حمادة التل الكبير » فردهم الفدائيون وجنود البو ليس 
مد حورين . 

فانقضت القوات البر يطانية فى الغداة على بلدة التل الكبير وأسرت 
٠‏ من الجنود ومعبم قائدهم وهو لواء بالبوليس ؛ ونشبت بينهم و بين 
الفدائيين مواقع اشتركت فيبا الطائرات للمرة الآولى فى منطقة التل 
الكبير تقاوم رجالا فى القرى ! وفى غداتئذ قطعت أوصال محافظات 
القنال . فنعت المواصلات الحديدية فيا بينها » وأعلنت إنجاترا أنها 
تحارب فى القنئال صونا لسمعتها . 


حا عد 


أما أنها الحرب فهنيئاً لها الحرب العظمى مع الفدائيين ! 

وأما سمعتها فهل تراها بقيت لها سممتها ؟ 

وفى الغداة أقبل طراد ريطا من أسطول البحر الابيض المتوسط 
على ميناء بور سعيد | 

وما ريدون الامكزاز هاو ف اضرب الإسكندرية منذ سبعين عأمأ. 
وتحريض الجاليات الاجنبية للانتقاض على وطنا الثانى . مثليا انتقضت 
من سبعين عاما ! 

وفى ٠.‏ من يناءراحتلت جنود المظلات جزءا من مديئة الاسماعيلية ؛ 
واستولت على مقر البوليس والمبانى العامة وطردت الآهلين من مناز هم 
ونقض الجنرال ه أرسكين , عبده باعتبار مد نالقنال مدناً مفتوحة . . ! 

وف اليوم التالى نشبت معركة بين القرات البريطانية تظللها الطائرات» 
وبين الاهلين غير المسلحين فى الاسماعيلية . واعتدى الإ جليز على مسجد 
الاسماعيلة » واقتحموا دار المحكة و الثيابة » وعيثوا بملفات القضايا . 

هكذا م ببق ثم 0 ببرءرايةء فلم يتورعوا عن الاعتداء على دور 
العبادة وعلى معايد العدالة ! 

وأذيع إخفاق ١‏ تشرشل, فى رحلته إلى أمريكا يوم وقف فى 
الكو نجرس ء الامريكى يستضحك نوابه بأنه لا يسستجدى أموال 
لبريطانيا ؛ ولكنه يستعدى جنوداً أمريكية للدفاع عن القنال ! 

ولكن ضد من ؟ ضد جماعة الفدائيين من شباب الجامعات المصرية 1 
وضد مصر الى تطالب بحر يها ! 

وف الغداة فقدوا إرهم »فأعدموا ثلاثة من الوطنيين رمياً بالرصاص 
فى أثناء حلة تفتيشية فى مقاير الإماعيلية ! وف اليوم التالى أخذوا فى 


سد 1# لد 

لتصويرم » والمدافع وراء ظبورهم. ليقول الإيجليز إن المصريين فى القناة 
هادئون هانون . 

وفى نفس اليوم أعلن وزر الداخلية المصرية أن وحشية مجازر 
الإنجاز بالقَيَاة قد فاقت بجازرتم فى ١‏ دنشواى , 

وفى الغداة .؟ من ينار ذف الفدائيون مخازنالذخيرة ومسةتودعات 
البتزين ف معسكر 5 أبى ساطان » واستمرت الانفجارات والحرائق أربع. 
عشرة ساعة » فعلا صياح المذيعين من خطات ١‏ لندن , . واحتل الإنيجليز 
فى مصر بلدة « جنيفة , بالدبابات وأسروا رجال اليو ليس فيها . 

وفى نفس اليوم نشرت الصحف أن بريطانيا تشترط 1افاوضة مصر 
قبل الجلاء أن يكف الفدائيون عن مباجتها فى القنال . 

فإذا كان اجمعة مم من ينار وقّعت الواقعمة الى كانوا لما عمبدون . . 
فأتوى اللمن ”ألو تطاق | لعاف “المضري قو انكر البولون اشر :فى 
الاجماعيلة بالقسلي لميش: العدى فرؤض المحافظ الإنذان + ففتحت 
أو اب جبنم على دار الحكومة المصرية وجنوه البوليس ومقر باوكات 
النظام وضباطهم ... وانقض الإنجليز يذحون البوليس ! الذى لا تحمل 
إلا عصى البو ليس أو بنادقه وحلله وشاراته ! و هدمو نمافظة الإسماعيلية. 
هدما بالدبابات وفرق المظلات ! وصاحالجتثرال البريطانى بهم ليستساموا . 
فكان جواب مصر على لسان ضابط يسيل منه الدم , لن تتسليوا حجراً 
واحدأ إلا فوق أشلائتاء 

استشود دغ ضابطاً وجندياً من جنود البوليس » وجرح +م وطراز 
من اليطولة مقطوع القرين , و أسر الإنجايزنحو. .. من البوليس المصرى 

وأعلنت الصحف أن , لندن ء وافقت مقدما على هذه الخطة من ذيح 
رجال البو ليس ! وهدم دار المكزية ! وأنه قد أنحرت إحدى عثرة 
سفيئة حر بة كبيرة من مالطة إلى المياه المصرية » ونقل لواء , العاصفة .. 
الإنجازى من قبرص إلى منطقة القنال . 


مما 


وما أرسلت فرق , العاصفة . ولا السفن الحربية الكبيرة إلا لحدث 
ضخم سيحدث ؛ بعد إذ أخفقت فى استدراج الجيش المصرى , وأفلحت 
فى أسرقوات البوليس المصرى وقتلبا وتشتيتها على مبعدة من حيث يحب 
أن تكون: 
ون هنثت مصر برجاها . إن إنجلترا خليقة بأن تمنىء نفسها بالجيش 
البريطانى ‏ الذىعرف كيف بيذي رجال البوليس المدتى , وهو كحلله السود 
كالراهب فى مسوحه السود . كلاهما ححمى حرية الاشخاص وحرية 
الآنفس . وكلاهما يقاوم الجر بمة . وكلاهما جدير بالجاية والاحترام » فى 
أبحديات الحضارة » وقواعد الحرب ذاتها . 
عرف البوليس المصرى كيف رفع أسم مصر فى الخافقين . فكان 
كثل حرس نابليون « يموت ولا يستسل »ع. بل كي قال عنهم ١‏ الر ئيس 
عند نجيب ء بعد عام أمام النصبالتذكارى الذى قم هم شكراً . وذكرا : 
ه كفاهم نخراً أنهم كسبوا هذه المعركة بأن أحداً منهم لم يترحزح عن 
موفمه ع 
كان طبيعياً وإنسانيا أن تتظاهر قوات بلوكات النظام فى الغداة+؟من 
ينابر سنة 00 , لترحف إلى القنال فتشاطر قر ناءها مصابرمم فى الدفاع 
والاستشباد ؛ بل أن تنوض مصر عن بكرة أبها غضبا لهم . وأن يتظاهر 
طلية الجامعات يحتجين على الربرية التى ذيح ما البوليس المصرى ٠‏ وكان 
الملك قد دعا الى قصره . ضياط الجيش والبوليس ليطعموا على مائدئه 
غداءمم . فى ذلك اليوم احتفالا ».لاد ولى عبد ولد له . 
ولم يكد يعتدل ميزان النبار حتى اشتعلت الحرائق فى بعض ملاهى 
القاهرة ومشاربها ومتاجرها الاجدبية والمصرية علىسواء؛ وكانالبو ليس 
الباق .فق القاهره أغن دق أرقا وميا بعد أن تقر قت قو اه ق: بلذد القنال: 


- 


ويحزت سلطات الآمن فى وزارة الداخلية عن أن ترأب الصدوع, إلا أن 
تتزل قوى الجيش إلى شوارع العاسمة . وشجر الخلاف ‏ والمدعرون 
يأكلون ‏ بين الححكومة و املك فلم يقبل نزول الجيش إلا بعد أن قبلت 
شروط الملك آخر النبار . 

فأعلنت الاحكام العرفية. فى بساطة؛ بناء على طلب الملك ! وف مصر 
كلها . لا فى العاحمة وحدها ! 

'ووقع مالم يكن فى حساب الحكومة و لكنه كان فى حساب سواها! 
أنالإنجازوالملك. معأء قد استفادوا من الموادث جميعاً! تسا الملك الحكم! 
وسيق الاحرار إلى المعتقلات . وأعفيت الوزارة فى الغداة » وأسكت 
صوت مصر فى قصر ١‏ شابو ء بباريس حيث كان وزير الخارجية ينزل 
الصفعات . كلما الصمقات . على الإمراطورية الم يطانية . 

ومخع الحم الشنعى للم دون أن يدرى ما دهاه ! 

وفأصلعت اطيالة الداخلية بال وزارة الخارجية الر يطانية . 

ووليت الحم وزارة لم تحم ظبور الفدائيينء فلم يستطيعوا أن تحاربوا 
العدو الخارجى من الآمام : والعدو الداخلى قد برز لهم من الوراء . 

وتلاحقت الوزارات ». مثنى وثلاث ورباع وخماس ! منت وزارات 
ده أشن | 

وخنى النور ول تخب النار 

كن أب | الناس كان بالإتجليز خاهم يستدرجون البوليس المصرى 
كله للقنال ليأسروه أو ليقتلوه » فيجردو| البلاد من شرطتها » ثم تدور 
المذايحويقعالتدخل؛ ويعاد تمثيل روايةصيف سنة ,يرم وفى الإسكندرية 
بالجيوش والاساطيل . 

لكن الذى وقع فى ذلك اليوم أمكن الإنجليز من أغراضبمجيعاً؛ فى 


10 كك 


براءةعذرية إنجليزية! علىرحين كر بت مصر اا ألم بها وألقيت عليها تبعات 
الحريق دون تمحيص. و بعد أن كانت مذحة البوليس قد آهاجت مشاعر 
العالم من أجل مصر ء عشية » فغر العالم فاه مشمدوها فى الغداة » مما 
حدث فى مصرء وأنساه الحريق حينا عوار الاستعار . 

ولكن السؤال سيبق قائما : ما الحقيقة فى مؤامرة حرق القاهرة 6 

وإلى أن بحد هذا السؤال جوابا مسلءا سيبق مبدداء سلام حواضرنا 
وعواصنا ومعاهد القاهرة , التى آ لت الى الحضارة المعاصرة » تحايا من 
القرون الغابرة , ليس لها نظائر . وإن يغمض جفن لحمكومة يقظى حتى 
نضع اليد على مظان هذه القارعة الى جدلت مها مصر مع ركتبا المظفرة. 

وإإلى أن تم التحقيق فى أسباب الحريق؛ سيكفينا قدر مسلم. من غير 
حاجة لتحقيق: هو أن الحرب التى شنها الإنجليز على أسياب الآامن عندناء 
واستدراج بوليسنا الى القئاة . وذحه . وأسره؛ و [بقاء القاهرة بلاجند 
قد مكلت للبياج أن يتفاقم . وللفتئة أن لعمء وللنار أن تشتعل و تستفحل» 
أى للوافعة أن تقع . والانقلاب أن يتم . 

أجل: ستدير] نحلترا وجبها الستقبل؛ وفيه بعض آثار ذلك الحريق؛ 
وعليبا كسف ص امسو لية عن أسيابه . 

وإذا كانت كسبت معركة فإنها لم تكسب الحرب . 

هاه 

سبحانك رب . ولك الحجة البالفة » إن مصر كنانة الله من أرادها 
بسوء قصمه الله . فلئن كافت حرائثق > ومن ينار خيانة كرى إنها كشفت. 
الشعب خصومه مرة أخرى . 

فم يك معدى عن مواجهة الخصم الداخلى والخص م الخارجى ىوقت 

معأ. وكان على الاساحة المصرية الفتية أن تنض برسا! 1 بسو اعد الا بطال. 


عد ل اب 


من أمثال , أحمد عصمت » . وى ظليات انان دقت نواقيس الزمن , 
وقامت ثورة الجيش ( مم 55 بوايو ) لتخلع الملك ؛ وتدير وجبها 
الى الميدان الخار جى, بعد ان حمت ظيرها فى الممدان الداخل . 

وطلع الفجر الجديد . 

اسفن و لنا... فاستطاعت أن لصنع الكثير الكبير قَْ 
الا إرادة أن نتصر . 

أصرحت 0 النصربين ٠‏ فصعت ف لعضشص عام ما 0 تقدر عليه من 
قديم الزمان . لم بعد تاجبا حلية لرجل . ولا أرضبا الكثيرة وقفا على 
طائفة . وانفتحت أمامنا الطريق لنبلغ حيث نكون فى الوطن 5 كنا فى 
الدين 0 وير أمة أخرجيك للناس 3 

ما هذه الثورة الثالثة فى ه نمضة منتصف القرن » . بيضاء من غير 
سوء أو إهراق دم . إلا آية أخرى على أن نمضتنا لن تتأخر أو تتقبقر. 
وأنبا دوره من دورات اأزمن , بالغة شأوها بإرادة الله , لا معمقب 
لآمره . ولا معوق لقدره . حقيق علينا أن تحمل فيها أعباءنا ‏ أباكانت 
وأنياكنا فى حقول الحضارة أو ميادين التضحية . 

وستبيق ثورتنا الثانية فى القنال ورقتنا الرائحةفى مجامع الام المتحدة, 
والصوت المسموع 2 منتدأها 5 

فلن يكون لك صوت إلا أن تكون قوياً . 

وان 05 سلام مع استعار . 

وسنتطلع 3 ستتطلع الاجيال المقبلة » إلى آبات البطولة الى سطرها 

فى الواح تارخنا أساد القنال . نرى فى أنوارها وجه الوطن الغالى , فلا 
تعترضنا عقبة إلا اقتحمناها , فبذ لنا كل ثىء ؛ من أجل مصر . 


لمتطيع أي للدمسر انرا أسدنا أيه فشصر 
ماريشال فوش 


الاثاست سالج 


نفب جيل إلى جيل 
ع 

وبعد , فصر اليوم فى مفترق الطرق . 

وما أحمد عصمت ء و لداته فى نهضة منتصف القرن إلا طلائع مصر 
الحديثة . فلتابع الطلائع ؛ بالسير فى هدى النجوم . و لنخشع أمام 
الذكرى: للتمل :من الماضى عسات المنتقتل ...وان يعرك أعن نا 
إلا إذا ساءل نفسه : 

ماذا قدمت لبلادى ؟ 

وماذا على أن أقدم لبلادى ؟ 

أما السؤال الآول . جوابه عندنا ‏ نحن الذين كنا فى , نمضة فاتحة 
القرن » حيث نم ١‏ أعها الشياب »؛ فى نمضة ١ه‏ 5 القرن» تتساءلون 
السؤال الثاى 

إننا ‏ مع الاسف ‏ قدمنا قليلا فى حين كان المطلوب منا كثيراً ... 
لكننا كنا طلائع النظام الجديد الذى أرست قواعده الحياة الثيابية 
وجاوزت أيصارنا الهدف » من مناررات المستعمر. فلم تفطن كثرتنا إلى 
أن البرلمان وسيلة لا غاية » دتلاحق الصرعى؛ والجرحى؛ فى صفوفناء فلم 


يس وآ به 


تنصرم سنوات حتى رضى بعضنا أن يكونوا مع الذوالف . وقعد البعض 
لناكل مرصد. وقدوا لنا الأمورء وباعونا بالمال. وخدعونا بالسلطان. 
واسترهونا بالفقر والجبل والمرض . 

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة غصبا , 

كان من وراء ذلك العراك الخق حيئا . البارقة رماحه أحيانا؛ عينان 
للعدو الخارجى والعدو الداخلى . ترعيان عوامل الدمار المسلطة عليئا 
وتغذياتها دائما بالوقود . فنخرت عظام النظام . من عمل أعوان العدو ؛ 
وصارت القصور قصور الورق؛ تتدىء خطوط,ا وتنتهى خيوطيا حيث 
جيش الاحتلال 

ومذا تسم فيان من طليعتنا كراسى الساطان . وعرف يعضهم 
لذاذات الثراء : فأبمدوا منا ما استطاعوا مسحورين . 

كنا أشتاتا نخارب قوما جميعا . وكنا أفراداً فى أخلاط من العشيرة 
ملصقين بناء وليسوا من أنفسنا. لا يجاوز إعانهم حناجرهمء وكا تراءى 
قبس من الثور فى ظليات اليأس , انبرى له الشيطان بألف معول وألف 
لسان . حتى كان من أمرنا ما كان . 

لكننا استطعنا فى السئوات الثلاث الآخيرة أن نضيف لحساب جيلنا 
الثورة الدستورية فى سنة .هو وخطوات الشهداء على أرض القنال ؛ 
فى سنة 1هوؤ - عجوووء وثورة الجيش فى سنة ؟همورء وخلع الملك , 
وإلغاء الملكية. وإعلان الجهورية . وتحديد الملكية ... وأننا قطعئا 
رأس الإقطاع وذنيه مثلنا جعلنا ‏ من قبل التعلم » كالماء والحواء 
عقا لكل فرد حى ٠‏ ونهضنا بالتعلي الجامعى . ومصر نا لاد الشكرن 
.وصئعت وحداتنا انحاربة المعجز 0 فى حرب فلسطين . وطيقنا 
الديمقراطية كي قدرنا . وحللنا عقدة الحجاب والسفور » 0 ف 
الاشترا كية خطوات . 


لسدا غ١‏ 5-57 


ولأن كانت الحياة النيابية حاجة إلى كثير إصلاح » أو كان التعلم 
الجامعى يؤرق الجفون. أو كانت الآداة الحسكومية قد اتهمت بالإفلاس. 
هذ قصرت عن بوجيه اأشعب . وتنمية إنتاجه . وإشعاره بقدرته 
وكرامته . ففصلات الحكومة عن الآمة. إنها لاعراض كالامراض . 
تصيب الكائن الى ككل مرض فى الحياة . 

إننا لم نكن نستحق غير هذا . و لكل أمة الكو مة الى تستحقبا . 
وكيا لكونوا بول علي . 

ستحملون أما الشبان تبعائنا فما تحملون من تبعات . فلا تعذلونا 
0 تكلفونا ما لا طاقة لزنا به . ولا تحملوا 
علينا إصرأ يحب أن يشركنا فيه من قبلنا . واعفوا عنا واغفروا لنا . 

ا هاه 

أنا ادال الثاق: : 

ماذا تريد منى بلادى ؟ فمندم جوابه ‏ أما الشباب - فاليوم أمسكم 
وغداً يوم . 

ستع رفون الجواب| كثرما عرف وستجييو نه اليوم وغد أو باستمرارء 
فليس المطلوب آراءأ وإتما المطلوب عمل... والعملعمل الاحياء . 

سيباركك الراحلون منا ويقتى الباقون 1 ثاركم ٠‏ فرحين بنصر. الله » 
جذ لين اود مصر فم ٠‏ وفيمن يليم : 

إن كان لنا أن نقول ل كلنة ختام فى هذا المقام؛ فهى كلمة و احدة : 
دثقوا بوطتكم , واعملوا له .. 

مصر لم تخذل آباءكم مرة واحدة فى آلاف السنين ٠‏ وستتصرم 
3 لصر هم : 

لا قبيز ولا الإسكندر, ولا قيصر ولاعمرو , ولاهولاكو 
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ولا تيمورلنك . ولا نابليون . قدروا أن يقبروا مصر ... فردت علل. 
حدودها من ردته . وغليت فى داخلها من غليته . فاما لفظته وإما 
مصرته. فصار منا ... وذات بوم أسل خليفة نابلون على رأس جيثسه 
فى القاهرة . 

تألق الآم وتخبو . وشعلة مصر لا تخبو أبدا . فإذا خف بريقبا 
زمانا خف , لا ليتخلف . ولكن لمتزج بالشعلة العالمية فيزيدها تويجاً . 
فكانت أقدم الم وأدوم الأمم وكان لما فضلبها على اليو نان و الرومان . 
والفرت 11د 1ك انوي المعاصرة . وأذاعت رسالات العالم الحديث 
والعالم القدم شرقا وغريا . 

ولقد تبطى. خطاها قرنا أو بعض قرون . لآن عمرها طويل » 
وعبها كير . لا تبدأ تتلالا تم تزول ٠ككل‏ الدول ؛ بل تمشثى على مهل . 
لنبق إلى الآ بد . همزة وصل بين طرفى الزمان » و برزخا بين جناحى كرة 
الآرض ؛ تصنع المدنيات صنعا أو تستقبلبا وتصدرها . 

حتى إذا رانت ظليات القروري الوسطى فى وجه الارض كانت 
لحا شرائعها الرائعة. وأكر جامعة . وذنون الزراعة والتجارة والصناعة, 
والجحافل الجرارة » وامجتمع المتحضر . تنحدر خلاصاتها من سحيق 
القرون إلى أفبام فلاحبا العبقرى ٠‏ بالمواريث الاربعة التىلم يجتمع لغيره 
نظائرها . من أرض مصر التى تزخر بالخير »إلى فنو نالزراعة البارعة الى 
: يبلبا القدم . إلى فطانة الأصل العريق تتلاق عنده حضارة المجتمع 
وتجاريب الزمن ٠‏ والتواصل مع الم ٠‏ إلى شر يمته السمحة المطبقة 
يوما بعد يوم »ف شت شئون الحياة . وفى كل صلاة ؛ فى العمل وى 
العم وفى المعاملات والعبادات .فكانت أستاذه اليوى .ففدا ناما وإن كان 
لا يقرأء ذاقوة وإن لم يتوشح بسلاحه . وبوأ أمته مكانها الاعلى من 


جاع انه 


أربعين قرنا » ولم يسقط من يدها مصباح التقدم فى أى قرن » وما زالت 
الآم تخطب ودها وتفيد من وجودها . 

وسيجرى روح مصر الاصيل على صفحات الوجود . ما جرى 
محورها المستقيم فى نهرها الطويل , جملا وجنات وادينا . فاذا بلغ جمع 
البحربن , انطلق ماؤه السلسبيل كالسهم » لم يتغير لونه ولا طعمه ولا 
طميه أميالا ... فاذا أبعد من الشاطى. المصرى . أكثر وأكثر . غلب 
الملم الاجاج على العذب الفرات ؛ وذهب لوثة وطعمة وطميه أباديد ! 
كثل ما تغلينا عوادى الزمان كلا باعدنا بيننا و بين مصر ء فانقطعت صلتناء 
أى شعفت تقندا : بو طييا : 

ثقوا أما الشجعان ‏ ببلادم ومركم » واستسكوا هذه السلسلة 
الطويله من الموج المتواصل الحلقات ؛ بين حقول الحضارة وخط استواء 
العالم » و بين أعماق التاريخ السحيق وحاضر أيامه , كالمسبحة الطويلة فيد 
أمنا الكرق :در لهل دواعي راسي اث اغوي + نات السك قا 
الذى خصها بثقته فأضاء مشعل الحضارة فى ضفيّ النهر » من راحتى مصرء 
لق علينا أن نثق ماما وثقت قدرة الله . 

اعملوا ‏ أها الشجعان ‏ شكراً له ؛ واتجهوا بأسباب أمتكم نحو القوة. 
فى البر واليحر والمماء ... فى العقيدة » وفى الاخلاق وفى التعلم » وى 
«بناء العقول و الاجسام ٠‏ وفى تكوين الحجارة المنينة الى نقي عليها صرح 
“أمنوتنا الكبرى . وهى الوطن . وأسرتنا الأخرى. من أنفسنا وأبنائنا؛ 
وسار الاشخاص والاشياء , والاعمال والآراء . 

إن كان لنا أرن ‏ نقول لم قولا عما تتطلع إليه مصر من محارية 
المرض وامجمل والفقر بالإصلاح الصحى ٠‏ والتعلم العام » ورفع 
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المستوئ الحفيضن لتسعين فق المانة من بى الوطن ٠‏ ول مشا كل الاسرة 
والتطور الاقتصادى والاستقلال المالى والصناعى والزراعى ٠‏ وإضافة 
أصوات الآلات وجلجلتها على جانى النبر إلى خرير مائه المتدقق » و بناء 
الأ-سطول البحرى والاسطول الجوى ٠‏ وإقامة أسوار من الارواح 
المصرية على تخوم البلاد ومشارفها ٠‏ وحل مسائل القئاة » والجلاء » 
والسودان . ومنابع النيل . والجار الجديد فى فلسطين . 

إنكان انا أن نشير إلى ذلك كله فاعلءو | أن الاستعار » أى الاحتلال؛ 
هو عدونا الداخلى وعدونا الخارجى . اعلدءوا أنه لن تحميك؟ المعاهدات 
الى لا تكو نون طرفا فها . ولا الى تكونون فبها طرفا . إن بلادنا لا 
حميبا إلا سواعد بذما وكفايات كل امرى. يستحق الحياة فيها . 

إن علينا ضريبة الدم » وضريبة الهواء المصرى النق الذى علا 
الفندنون عا نهر فيل أن لدي علها رات امال بي بل.قبل أن 
استحق نا حقوق » فلا حق على الوطن إلا بواجب . 

هلا أدركتم ذلك بغر ائرك أما الشجعان ؟ إن إن صغت قلو بك إليه 
أعددتم له ما استطعتم من قوة ٠‏ وعقدتم الخناصر على الانتصار . ولا 
نصر لآمة إلا بإرادة الانتصار أو كا قال و فوشء ١‏ لبواتكاريه, 
و «كليمنصو ء وهم فى الاظار , لويد جورجء ليرحموا الخطط الاخيرة 
الى أظفرتهم فى الحرب العالمية الآولى : [ سيتحدئون إليئا عن خطط 
المعارك ‏ إفى درست الخطط فى المدرسة الحربية . والشى. الوحيد 
الذى حقق النصر هو إرادة الانتصار » ونستطيع أن ننتصر إذا 
أردنا أن نتصر ] . 

اعليوا أن الام أولا وأخيراً عمل من أعمال النفس ٠‏ قبل أحسستم 
بالقرى الكامنة فى كل نفس وكل <س ! . 
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مل حسم الصوت الداخلى يناديم : إن هذا النهر العظيم وهذا 
الثرى الخصيب . وهذه السوول الموئقة المشرقة على جنيات الوادى » 
وصسذه الوجوه السمراء التى لوحتها الشمس . وهذه العظام المغيبة 
لابائنا فى الثرى , و الالام والأمال . والمعانى الخافية أو البادية فى كل 
ما حيط بنا . قد تمثلت فى كللة واحدة هى مصر . تريد أن تنوض ممن1. 
جديد ليومكم الموعود ! فى مكانها الجدير بكم فى الام : 

إن رغاءنا المادى والفكرى يتراءى كالقار الدانية فى انتظار قطافبا؛ 
وف انتظار؟ دنيا أجل من دنيانا . والشمس التى جعل ها أجداد؟ ذلك 
المكان فى عقيدتهم فعيدوا ضياء الله فيها ٠‏ شميب بكم أن تحتدلوا مكاتكم 
تحهاء لأنكم بنوها . 

إن كنم أحسستم ذلك أما الشجعان ‏ كا أحسسناه فى ثورة 
سئة ولوواء فاحتفوا بإحساساتكم أعا احتفاء . لآنها أداة الحياة . ولا 
تنوا عن تعهدها ساعة من اأز مان . 

لا تفرطوا فى وأحدة من الصغائر , فإن الوطنية عقد ينفرط إذا 
سقطت حية واحدة من حياته . ويبق ناقصاً وإن تجمعت نواقيه . 

والوطنية لا توجد إلا كاملة وذات هدف . وما عداها عيش رتدب 
هو الحياة من يوم ليوم ١‏ لا طى لا تكاد تسيغه . ولا غاية ها تتغياها , 
وإذا ظبرت بءعضآثارها فىدنيا الفرد انعدمت فى حياة الامة: وما أقصر 
عمر الفرد إلى جوار عمر الآمة . فى حين تخلد ذاته أو تطول حياته إذا 
كان له أثر فى حياة بلاده . 

لتعمل على أن نكون أبناء أمتنا ‏ أما الشجعان ‏ بالإنتاج ازيادة 
قيمة الفرد وقوة الوطن » وبالعلم و بالخاق وإنكار الذات . ولا ثىء إلا 
بالإنتاج والعم والخاق وإنكار الذات . 
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لنعمل جميعاً وشتى فى وقت واحد . فإن البحر يتجمع من السواق 
الجريان . ليعمل كل من ما يستطيع ‏ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

ليس المطلوب منكم ما يقوم به جيل واحد ولكنه قد يتم فى ضع 
سنين إذا حالف التوفيق أعلامم : 

لا تمبولنكم ضخامة الجبود فبى مطلوبة من سكان الوادى كافة . ومن 
هذا الجيل خاصة . فان سقط دوتها فبى فى رقاب الاجيال اللاحقة 
فليعمل كل منكم فى دائرته إن لم يستطع أن يمدوها ٠‏ فليس ذلك أضمف 
العمل ولا أضءف الإعان . 

اعملوا يصوت خفيض وبصوت عال . 

والعمل هو نفس الإصلاح . والتقدم بحىء من فورهفى آ ثاره . 

لم يستغل , بعد . كل ثىء فى شطرى الوادى » لا الماء ولا الصحراء 
ولا التربة آنت كل ثمارها 3 ولا نصف مارها ؛ مادامت ئرومة من 
الألات . ولا التاريخ المصرى أو الطبيعة المصرية أو ملكات الرجال ... 
كل أوائك الكنوز الراغرة ختمت على مفاتحها الآثرة . والشك , 
والتنابذ . وضعف ١‏ روح الفريق » أو العمل مع اجهاعة » وعدم الاعتتاد 
على الذات والتعويل على الاجنى . 

أما الشيان . . . أمها الشجعان . 

لقد علمنا التاريخ سر يماح الآم منذ لجر الحضارة : 

جاء رجل أجنى يقرع أبواب «صولونء وهو يقول : إفىأريدصداقتك 

فأجابه : , أولى بك أن يكون لك أصدقاء فى وطنك لا فى الخارج , 
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وذات بوم رجع المرشح الإسبارطى جذلان فرحا إذا أخفق فى 
انتخابات الثلهائة , لآن فى , إسبارطة ء ثلثائة خيراً منه . 
ولما سأل الفرس الوفد الإسبارطى هل عثلون رئيسهم أو جمهور ينهم 
قالوا : د تحن تمل رئيسنا إذ أخفقنا . وتمثل جهرريتنا إذا وفقنا , 
ونا أتم 0 رج » رسالنه فى سن الشرائع , لإسبارطة » رأى أن 
اميت نقسه جوعاً . لآن هوت الساسى أجدى على وطئه مل . حيأة 
كحياة العاطلين , . 
وقيل لام الشمبيد أنفل تعصيمثت :+ عل المعركة إن فتأها كان أشجع 
الشجمان فقالت : , لقدكان ولدى شجاءاً . لكن فى مصر من هو 
أشجع مله ,» 
أما الشبان . . . أما الشجمان 
ياشياب الايام الى لم يثفر ط عنها ععهد الزمان لعك ٠‏ إننا تسليكم مصر 
غيراً ما تسلناها . فسلموها أبناءم غيراً ما تسلمتموها . وأضيفوا إلى 
صفحات هذا السفر المنشور على وجه السيطة صفحة مشرقة 
أها الشبان . . . أما الشجعان 
إلى مزيد من القوة » مزيد من الوطنية » مزيد من التضحية . مزيد 
من الديمقراطية » مزيد من الإنتاج 
اعملوا . اعملوا دائما . فسيرى الله عملم . وسيراه ينوم . وستراه 
فى العالم الآخر . 
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